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 ٤٩٣ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

  ?لإسلامي ??لاقتصا? ?لمعاصر مـظاهر قـو? ?لـد?لـة ???سة في ?لفقه

ا 

والصـــلاة والســـلام علـــى ســـید الأنبیـــاء والمرســـلین ســـیدنا  ،رب العـــالمین ،الحمـــد الله

  ،،،،،،ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ،ه أجمعینوعلى آله وصحب ،محمد

  أما بعد :

للإســـلام رســـالة إنســـانیة علیـــا كلـــف المســـلمون أن ینهضـــوا بهـــا، ویقومـــوا بتبلیغهـــا 

للناس وهـم لا یسـتطیعون النهـوض بهـذه الرسـالة إلا إذا كانـت لهـم دولـة قویـة، قـد 

ــــم، والصــــن ــــة: مــــن الجندیــــة، والعل اعة، والزراعــــة تــــوفر لهــــا جمیــــع مقومــــات الدول

والتجارة، وغیر ذلك من العناصر التي یتوقف علیها وجود الدولـة وبقاؤهـا مرهوبـة 

  .)١(الجانب نافذة الكلمة قویة السلطان 

والـــذى یحفـــظ قـــوة الدولـــة هـــو اســـتمرارها علـــى الفهـــم الصـــحیح للإســـلام وإحســـانها 

  .) ٢(تطبیقه في الداخل وحمل دعوته إلى الخارج 

سـواء  ،قوة فریضـة علـى المسـلمین مـع اخـتلاف أنواعهـا وأسـبابهاوالأخذ بأسباب ال

  كان على مستوى الفرد أو الدولة .

وقوة الدولة في تغیر مسـتمر نظـرا للتغییـر فـي مصـادر القـوة المتاحـة لـدیها ومـدى 

  القدرة على تحویل مصادر القوة المتاحة إلى قوة فعالة .

وكلمــا  ،هــا علــى الســاحة العالمیــةولمظــاهر قــوة الدولــة دور كبیــر فــي تحدیــد مكانت

تعـــددت مظـــاهر القـــوة لـــدى الدولـــة كلمـــا كـــان دورهـــا قویـــا ومـــؤثرا علـــى المســـتوى 

  العالمى .

فــلا یمكــن  ،وحتــى تتحقــق القــوة الكاملــة للدولــة لابــد وأن تتعــدد لــدیها مظــاهر القــوة

إطلاق وصف الدولة القویة إلا على الدولة التى تنوعت فیها مظـاهر القـوة بحیـث 

ولا تكـــون تابعـــة  ،صـــل إلـــى درجـــة یمكـــن فیهـــا الاســـتغناء عـــن غیرهـــا مـــن الـــدولت

  لغیرها من الدول .

كمـا أنهـا تجلـب علـى  ،والدولة وحدها هىالتى یمكن أن تحقق لنفسها مظاهر القـوة

فنـاء الأمـم لا یكـون إلا (ولـذلك یقـول ابـن عاشـور :  ،نفسها عوامل الفناء والـدمار
                                                           

 بیروت . - كتاب العربي دار ال ١١٥ص  ٢سید سابق جـ  –فقه السنة  )١(

 –دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع  ١٧٣تقى الدین النبهانى ص  –الدولة الإسلامیة  )٢(

 م.٢٠٠٢ه:  ١٤٢٣ – ٧ط  –بیروت 
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بخـلاف فنــاء الأفــراد فإنــه نهایــة محتمــة ولــو  ،فعلهــا بمـا تجــره إلــى نفســها مــن ســوء

  . )١()استقام المرء طول حیاته

ـــة إلـــى درجـــة لا یمكـــن حصـــرها فهنـــاك العوامـــل  ،وتتعـــدد مظـــاهر القـــوة فـــي الدول

وغیرها الكثیر  ،الجغرافیة والسكانیة والاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والتكنولوجیة

.  

فقـد  ،مظاهر القوة في الدولة فضلا عن حصـرهاونظرا لأنه لا یمكن تناول جمیع 

آثــرت تنــاول أهــم المظــاهر التــى یجــب أن تتــوفر لــدى الدولــة حتــى یمكــن وصــفها 

دراسـة فــي الفقــه  –مظـاهر قــوة الدولــة (وقـد عنونــت هــذا البحـث بـــ  ،بالدولـة القویــة

  ،)الاسلامى والاقتصاد المعاصر
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: التعریــــف بمفـــردات البحــــث والإشـــارة لــــبعض حقـــائق القــــوة  ����������������������

  وفیه ثلاثة مطالب : ودلالاتها .

  : تعریف القوة والألفاظ ذات الصلة . المطلب الأول

  : تعریف الدولة وبیان أركانها وأقسامها . المطلب الثانى

  : الإشارة لبعض حقائق القوة ودلالاتها . المطلب الثالث

��������������� �

  : حفظ الضروریات الخمس مظهر من مظاهر قوة الدولة . المبحث الأول

  : القوة السیاسیة مظهر من مظاهر قوة الدولة . المبحث الثانى

  : القوة الاقتصادیة مظهر من مظاهر قوة الدولة . المبحث الثالث

  : القوة العسكریة مظهر من مظاهر قوة الدولة . المبحث الرابع

    أهم ما توصلت إلیه من نتائج .: وفیها  الخاتمة

  در
 را    

  رس ا  ا وامن ر

زا   

                                                           

دار ســحنون  ١٤٠ص   ٧محمــد الطــاهر بــن عاشــور جـــ  - تفســیر التحریــر والتنــویر   )١(

 م .١٩٩٧ - تونس  - للنشر والتوزیع 



         

  

 ٤٩٥ 
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  ا اى

  التعریف بمفردات البحث والإشارة لبعض حقائق القوة ودلالاتها

  

  وفیه ثلاثة مطالب : 

  لصلة :المطلب الأول : تعریف القوة والألفاظ ذات ا

  وفیه فرعان :        

  الفرع الأول : تعریف القوة .             

  الفرع الثانى : الألفاظ ذات الصلة بمصطلح القوة .            

  المطلب الثانى : تعریف الدولة وبیان أركانها وأقسامها :  

  وفیه فرعان :       

  الفرع الأول : تعریف الدولة .             

  وأقسامها . الفرع الثانى : أركان الدولة            

  المطلب الثالث : الإشارة لبعض حقائق القوة ودلالاتها .

  

  

  

  

  



         

  

 ٤٩٦ 
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  المطلب الأول

  تعریف القوة والألفاظ ذات الصلة

  الفرع الأول : تعریف القوة :

  تعریف القوة لغة : أولا :

جمعهـا قـوى القوة ضد الضعف والقوى خلاف الضعیف والقوة الطاقـة مـن الحبـل و 

  .)١(ورجل شدید القوى أي شدید أسر الخلق وأقوى الرجل إذا كانت دابته قویة

. قیل :  ٣٩وتارة یعبر عن القوة بالركن ومنه قوله تعالى {فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ } الذاریات

  . )٢(تولى بقوته وسلطانه والركن یستعار للقوة 

ثـم نقـل إلـى مبدئـه  ،ن أفعال شاقةإن لفظ القوة وضع أولا لما به یتمكن الحیوان م

وهي القدرة وهي صفة بها یتمكن الحیوان من الفعل والترك وإلى لازمه : وهـو أن 

لا ینفصل ثم إلـى وصـف المؤثریـة الـذي هـو كجـنس القـدرة وهـو الـذي عرفـوه بأنـه 

وإلى لازم القدرة : وهو إمكـان  ،مبدأ التغیر من شيء في غیره من حیث هو غیره

  .) ٣(بدون الحصول وهو مقابل للحصول بالفعلحصول الشيء 

أمـا كمـال القـوة النظریـة فلـیس إلا  ،والقـوة العملیـة ،وللإنسان قوتان : القوة النظریة

  .)٤(وأما كمال القوة العملیة فلیس إلا بأن یعمل الخیر ،بأن یعرف الحق

  تعریف القوة اصطلاحا : ثانیا :

                                                           

 - بیروت  - مكتبة لبنان ناشرون  ٢٣٣لمحمد بن أبي بكر الرازي ص  مختار الصحاح )١(

 ٥معجــم مقــاییس اللغــة لابــن فــارس جـــ  ،تحقیــق : محمــود خــاطر ،م ١٩٩٥هـــ :  ١٤١٥

تحقیــــق : عبــــد  ،٢ط  ،م١٩٩٩ - هـــــ ١٤٢٠ - لبنــــان  - بیــــروت  - دار الجیــــل  ٣٦ص 

 السلام محمد هارون .

 بیروت . –إحیاء التراث العربي دار  ١٥ص  ٢٧روح المعاني للألوسي جـ  )٢(

ــــــاء  )٣( ــــــى البق ــــــروت  - مؤسســــــة الرســــــالة   -  ٢٣٢ص  - الكلیــــــات لأب  - هـــــــ ١٤١٩ - بی

 محمد المصري . ،تحقیق : عدنان درویش ،م. ١٩٩٨

 -   ١ط  –بیــــــروت  –دار الكتــــــب العلمیــــــة  ٤٥ص  ١٢التفســــــیر الكبیــــــر للــــــرازى جـــــــ  )٤(

 م  .٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١



         

  

 ٤٩٧ 
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فقد ورد فـي  ،یخرج عن معناها اللغوىیرى الكثیرون أن معنى القوة اصطلاحا لا 

عـــن  -للقـــوة  –لا یخـــرج المعنـــى الاصـــطلاحي (الموســـوعة الفقهیـــة الكویتیـــة أنـــه 

  .)١(المعنى اللغوي)

  : )٢(وقد ذكر أهل التفسیر أن القوة تأتى على خمسة أوجه

تِكُمْ }هـــود وقولـــه { ، ٥٢أحـــدها : العـــدد : ومنـــه قولـــه تعـــالى { وَیَـــزِدْكُمْ قُـــوَّةً إِلَـــى قُـــوَّ

  . ٣٣وقوله { قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ }النمل ،٩٥فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ }الكهف

 ،٦٣الثــاني : الجــد والمواظبــة . ومنــه قولــه تعــالى { خُــذُواْ مَــا آتَیْنَــاكُم بِقـُـوَّةٍ }البقــرة

  .١٢وقوله {یَا یَحْیَى خُذِ الْكِتاَبَ بِقُوَّةٍ } مریم

وقولــه {  ،٨٠نــه قولــه تعــالى {قَــالَ لَــوْ أَنَّ لِــي بِكُــمْ قُــوَّةً }هــودالثالــث : الــبطش : وم

  .٢١كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً }غافر

، وقولـه { ٦٦الرابع : الشدة : ومنـه قولـه تعـالى { إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ الْقَـوِيُّ الْعَزِیـزُ }هـود

  .  ٧٦لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ }القصص

ـــــن قُـــــوَّةٍ  ـــــا اسْـــــتَطَعْتُم مِّ الخـــــامس : الســـــلاح : ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى { وَأَعِـــــدُّواْ لَهــُـــم مَّ

  .٦٠}الأنفال

ویمكــن تعریــف القــوة بأنهــا قــدرة الفــرد أو الدولــة علــى التــأثیر وانتــزاع الحــق ســواء 

وأثــر القــوة فــي القــدرة علــى (ولــذلك یقــول الرافعــى  ،اســتخدمت القــوة أو لــم تســتخدم

  .)٣( )اعالانتز 

وقــوة  ،فمــن ذلــك قــوة البــدن ،والقــوة : حالــة بهــا یقــاوم صــاحبها مــا یوجــب انخرامــه

وتستعار القوة لما به تدفع العادیة وتستقیم الحالة ؛ فهي مجمـوع صـفات  ،الخشب

ــــوَّةٍ  ــــوا قُ ــــه .كمــــا فــــي قولــــه { نَحْــــنُ أُوْلُ ــــى أكمــــل أحوال یكــــون بهــــا بقــــاء الشــــيء عل

                                                           

الطبعــــة  - مصــــر  –مطــــابع دار الصــــفوة  ٨٣ص  ٣٤یتیــــة جـــــ الموســــوعة الفقهیــــة الكو )١(

 ه . ١٤٠٤الأولى 

جمـال الـدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن   - نزهة الأعین النواظر فـي علـم الوجـوه والنظـائر  )٢(

 -  ١ط   - م ١٩٨٤هـــــ : ١٤٠٤ - بیــــروت  - مؤسســــة الرســــالة  ٤٨٩بــــن الجــــوزي ص 

 تحقیق : محمد عبد الكریم كاظم الراضي .

 بیروت . –دار الفكر  ٢٤٩ص  ١١ح الكبیر للرافعي جـ الشر  )٣(



         

  

 ٤٩٨ 
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مــا بــه تــدفع العــوادي عــن كیانهــا وتســتبقي صــلاح ، فقــوة الأمــة مجمــوع ٣٣}النمــل

  .) ١(أحوالها من عدد حربیة وأموال وأبناء وأزواج 

  

  الفرع الثانى

  الألفاظ ذات الصلة بمصطلح القوة

هناك بعض الألفاظ التى لها علاقة وصلة بمصطلح القوة ومن هذه الألفاظ اذكر 

  منها ما یلى:

  :)٢(الاستطاعة – ١

یقـــــــال اســـــــتطاع  وقـــــــد تحـــــــذف التـــــــاء فیقـــــــال   ،و القـــــــدرةالاســـــــتطاعة : الطاقـــــــة 

والاستطاعة القدرة على الشيء وأصله مـن  -بالفتح ویجوز الضم -اسطاعیسطیع

  الطاعة، والاستطاعة أخص من القدرة. 

 ،والاســتطاعة عــرض یخلفــه االله تعــالى فــي الحیــوان یفعــل بــه الأفعــال الاختیاریـــة

  اقة متقاربة في المعنى في اللغة.والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والط

وأمــا فــي عــرف المتكلمــین فهــي عبــارة عــن صــفة بهــا یــتمكن الحیــوان مــن الفعــل 

  والترك .

والاســتطاعة الحقیقــة هــي القــدرة التامــة التــي یجــب عنــدها صــدور الفعــل فهــي لا 

  تكون إلا مقارنة للفعل  .

قــــال  ،یــــر عــــائقوالاســــتطاعة : هــــي التهیــــؤ لتنفیــــذ الفعــــل بــــإرادة المختــــار مــــن غ

المحققون : هي اسم للمعاني التي یتمكن المـرء بهـا ممـا یریـده مـن إحـداث فعـل ؛ 

  وهي أخص من القدرة .

  والصلة بین القوة وبین الاستطاعة أنها أخص من القوة  .
                                                           

 . ٥٧ص  ٢١التحریر والتنویر جـ  )١(

مشارق الأنـوار  ،بیروت –المكتبة العلمیة  -  ٣٨٠ص  ٢المصباح المنیر للفیومى  جـ  )٢(

 -  ٣٢٢ص  ١للقاضي أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي  جـ 

ــــــة العتیقــــــة ودار التــــــرا ــــــات لأبــــــى البقــــــاء ص  ،ثالمكتب التعریفــــــات  ،١٠٩ -  ١٠٨الكلی

تحقیـــــق :  - هــــــ  ١٤٠٥ – ١ط  –بیـــــروت  - دار الكتـــــاب العربـــــي   ٣٥للجرجـــــانى ص 

دار الفكــر المعاصــر  ٥٧التوقیــف علــى مهمــات التعــاریف للمنــاوى ص  ،إبــراهیم الأبیــاري

 ة .تحقیق : د. محمد رضوان الدای ،هـ ١٤١٠ – ١ط  –بیروت ، دار الفكر دمشق 
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  :)١(القدرة - ٢

قدر : القدیر و القادر : من صفات االله عز وجل یكونان مـن القـدرة ویكونـان مـن 

  التقدیر .

فالقـادر اسـم فاعـل  ،ال ابن الأثیر : في أسماء االله تعالى القادر والمقتدر والقدیرق

والمقتـدر مفتعـل مـن اقتـدر وهـو  ،و القدیر فعیـل منـه وهـو للمبالغـة ،من قدر یقدر

  أبلغ .

والقـدرة هـي الصــفة التـي تمكـن الحــي مـن الفعــل وتركـه بـالإرادة وصــفة تـؤثر علــى 

  قوة الإرادة .

ة عبارة عن أدنى قوة یتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنیا كان والقدرة الممكن

أو مالیا وهذا النوع من القدرة شرط في حكـم كـل أمـر احتـرازا عـن تكلیـف مـا لـیس 

  في الوسع .

القـوة ( ولـذلك یقـول الكاسـانى ،ویرى الـبعض أن القـدرة بمعنـى القـوة لا فـرق بینهمـا

  .) ٢(والقدرة سواء)

ــــبعض ــــرى ال ــــوة بینمــــا ی ــــدرة درجــــة مــــن درجــــات الق ــــي  ،الآخــــر أن الق فقــــد جــــاء ف

الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة أن (الصــلة بــین القــوة والقــدرة أنهــا درجــة مــن درجــات 

  .) ٣()القوة

  :) ٤(النفوذ – ٣

ونفاذا أیضـا وأنفـذه هـو  ،نفذ السهم من الرمیة ونفذ الكتاب إلى فلان وبابهما دخل

  أي مطاع .ونفذه أیضا بالتشدید وأمر نافذ 

                                                           

 ،الطبعـة : الأولـى - بیـروت  - دار صـادر   ٧٤ص    ٥لسان العرب لابن منظور جــ  )١(

 .  ٢٢١التعریفات للجرجانى ص 

 ١٩٨٢ – ٢ط  –بیروت  - دار الكتاب العربي  ٨٧ص  ٤بدائع الصنائع للكاسانى جـ  )٢(

 م .

 . ٨٣ص  ٣٤جـ  - الموسوعة الفقهیة الكویتیة  )٣(

ص  ٢المعجم الوسیط تألیف إبراهیم مصطفى وآخرون  جـ  ،٢٨٠مختار الصحاح ص  )٤(

 تحقیق : مجمع اللغة العربیة . ،الناشر : دار الدعوة -  ٩٣٩
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والحكــم مــع النفــاذ حالــة تلحــق الحكــم إذا كــان واجــب التنفیــذ بمجــرد صــدوره مــدنیا 

كان أو جنائیا دون انتظار فوات میعاد الاستئناف الجائز رفعه من المحكوم علیه 

  ودون انتظار الفصل في هذا الاستئناف .

ن ذو نفــوذ والنفــوذ : الســلطان والقــوة یقــال فــلا ،والنفــاذ الماضــي فــي جمیــع الأمــور

ومناطق النفوذ : البلاد الضعیفة التي تبسط الدول الكبـرى علیهـا سـلطانها   ،عظیم

.  

  

  :) ١(القهر – ٤

 ،قهـر خلقـه بقدرتـه وســلطانه ،واالله القـاهر القهـار ،القهـر : الغلبـة والأخـذ مـن فـوق

فصـــرفهم علـــى مـــا أراد طوعـــا أو كرهـــا . ویقـــال أخـــذ القـــوم قهـــرا : إذا أخـــذوا دون 

  على سبیل الغلبة.  رضاهم

  

  :)٢(السطوة  – ٥

سطا :السین والطاء والحرف المعتل أصل یدل على القهر والعلو یقال سطا علیه 

وقــال أبـو البقـاء : الســطوة  ،والســطوة : الـبطش بشـدة وقهـر ،یسـطو وذلـك إذا قهـره

  كالصولة الأخذ بقوة وقهر.

مجموعـة مــن المفــاهیم إن مفهـوم القــوة مثـل كثیــر مـن المفــاهیم السیاسـیة یســتدعى 

 ،والغلبـــــة ،والســـــلطة ،والعنـــــف ،والقـــــدرة ،والقهـــــر ،والتـــــأثیر ،الأخـــــرى مثـــــل النفـــــوذ

وهــذا الاســتدعاء رغــم أنــه یقــرر  ،وغیرهــا ،والســیطرة ،والســطوة ،والإكــراه ،والإجبــار

وقد تلتقى معها فـي المضـمون  ،حقیقة أنها قد تشكل وجها أو آخر من وجوه القوة

ملیــة التمییــز بــین هــذه المفــاهیم وبــین مفهــوم القــوة فضــلا عــن إلا أن ع ،والمحتــوى

لیس  ،حدودها وأهمیتها –والعلاقة  ،التمییز –ینبغى أن تظل لكلیهما  ،العلاقة به

بل ولأن محاولة التوصل إلى  ،فقط من أجل حسم مادة فوضى المفاهیم المختلطة

                                                           

 -  ١ط  - بیروت   - دار إحیاء التراث العربي   ٢٥٧ص  ٥تهذیب اللغة  للأزهرى جـ  )١(

 م تحقیق : محمد عوض مرعب.٢٠٠١

ط  - دمشــق  ،بیــروت –دار الفكــر  ،ردار الفكــر المعاصــ ٤٠٤التعــاریف للمنــاوى  ص  )٢(

 . ٧١ص   ٣معجم مقاییس اللغة  جـ  ،هـ ١٤١٠ – ١
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حكـم علـى سـلوك لهـذه المفـاهیم قـد یسـاعد فـي ال –إلى حد ما  –توصیف مستقیم 

وهــو مــا یتعــذر إدراكــه إذا مــا  ،أو مــا شــاكل ،أو ســلطة ،أو نفــوذ ،بأنــه ســلوك قــوة

  .)١(اختلطت المفاهیم وتداخلت معانیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

من  -  ١٩٧مصطفى محمود منجود ص  –الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في الإسلام  )١(

 م . ١٩٩٦هـ :  ١٤١٧ -  ١ط  –القاهرة  –إصدارات المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
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  المطلب الثانى

  تعریف الدولة وبیان أركانها وأقسامها

  الفرع الأول : تعریف الدولة :

یــل الدولــة فــي المــال والدولــة فــي الحــرب وق ،:الدَّولــة والدُّولــة واحــدة) ١(الدولــة لغــة

والدولـــة المصـــدر . قـــال  ،والجـــاه . وقیـــل الدولـــة اســـم الشـــيء الـــذي یتـــداول بعینـــه

، والــدول جمــع دولــة ٧تعــالى : { كَــيْ لاَ یَكُــونَ دُولـَـةً بَــیْنَ الأَْغْنِیَــاء مِــنكُمْ }الحشــر

  .أي یتداولونه ،یقال : هذا الفئ دولة بینهم ،بالضم وهى اسم المال المتداول به

  الدولة اصطلاحا :

وورد اســـتعماله فـــي  ،لـــم یشـــع فـــي الاصـــطلاح اســـتعمال الفقهـــاء لهـــذا المصـــطلح

وسار الفقهاء في الكلام عن اختصاصات " الدولـة  ،بعض كتب السیاسة الشرعیة

" علـى إدراجهـا ضـمن الكـلام عـن صـلاحیات الإمـام واختصاصـاته حیـث اعتبـروا 

أو الخلیفـة ومـا یتبعـه مـن ولایـات  ،شخص الإمام الأعظـمأن " الدولة " ممثلة في 

  .)٢(وواجبات وحقوق 

والدولة في العرف الحدیث: مجموع كبیر من النـاس یقطـن بصـفة دائمـة فـي إقلـیم 

  .)٣(جغرافي معین، ویخضع لسلطة علیا أو تنظیم سیاسي معین 

  وقد عرفها بعض القانونیین بعدة تعریفات :

جماعــة مــن الأفــراد تقطــن علــى وجــه الــدوام والاســتقرار  فمــنهم مــن عرفهــا بأنهــا :

وتحضـــع فــــي تنظـــیم شــــئونها لســـلطة سیاســــیة تســـتقل فــــي  ،إقلیمـــا جغرافیـــا معینــــا

  .)٤(أساسها عن أشخاص من یمارسها

                                                           

 - دار المعرفـة  ١٧٤أبـو القاسـم الحسـین بـن محمـد  ص  - المفردات في غریب القرآن  )١(

عبــد الحمیـد بــن هبـة االله بــن  - شـرح نهــج البلاغـة  ،تحقیـق : محمــد سـید كیلانــي - لبنـان 

دار احیاء الكتب العربیة عیسى البابي  ٢٦٦ص  ٨محمد بن الحسین بن أبي الحدید جـ 

 تحقیق / محمد أبو الفضل ابراهیم . –الحلبي وشركاه 

 . ٣٦ص  ٢١موسوعة الفقهیة الكویتیة  جـ ال )٢(

سوریة  –دمشق  –دار الفكر  ٦٣١٧ص  ٨الفقه الإسلامى وأدلته د/ وهبه الزحیلى جـ  )٣(

. 

الجـزء الأول " الـنظم السیاسـیة "  –النظم السیاسیة والقانون الدستورى د / محسن خلیـل  )٤(

 م . ١٩٧٢ –بیروت  –دار النهضة العربیة  – ٢٢ص 
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ومنهم من عرفها بأنها : مجموعة متجانسة من الأفراد تعیش على وجه الدوام في 

  .)١(إقلیم معین وتخضع لسلطة عامة منظمة

وتقوم  ،یعیش على إقلیم معین ،وعرفها آخر بأنها : التشخیص القانونى لشعب ما

  .) ٢(فیه سلطة سیاسیة ذات سیادة

وعرفهــا الشــیخ المنتظــرى بأنها:نظــام اجتمــاعي یفرضــه بالإجبــار شــخص قــوي أو 

  .)٣(فریق غالبا

 فالدولــة هــى الكیــان السیاســى والإطــار التنظیمــى الواســع لوحــدة المجتمــع والنــاظم

لحیاته الجماعیة وموضع السیادة فیه بحیـث تعلـو إرادة الدولـة فـوق إرادات الأفـراد 

والجماعات الأخرى في المجتمـع وذلـك مـن خـلال امـتلاك سـلطة إصـدار القـوانین 

واحتكــار حیــازة وســائل الإكــراه وحــق اســتخدامها فــي ســبیل تطبیــق القــوانین بهــدف 

قیق التقدم في الـداخل والأمـن مـن ضبط حركة المجتمع وتأمین السلم والنظام وتح

  .)٤(العدوان في الخارج

  * الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الدولة :

  الدار : - ١

دار : دورا و دورانــا طــاف حــول الشــيء و یقــال دار حولــه و بــه و علیــه و فــلان 

الدار : المحل یجمع البناء و الساحة   ،یدور على أربع نسوة یسوسهن و یرعاهن

ون و البلـد و القبیلـة و دار الإسـلام بـلاد المسـلمین و دار الحـرب و المنزل المسك

  .)٥(والجمع : أدؤر و دیار و دیارة و دور ،بلاد العدو

                                                           

مطبعة الداودى  – ١٢ص  - ئ القانون الدستورى والنظم السیاسة د/ كمال الغالى مباد )١(

 م . ١٩٨٥ –دمشق  –

 –طبع منشأة المعارف  – ٤٢مبادئ الأنظمة السیاسیة د/ مصطفى أبو زید فهمى ص  )٢(

 م .١٩٨٤ –الاسكندریة 

 –یـران إ –مطبعـة هاشـمیون  – ١٤ص  - الشیخ المنتظـري  - نظام الحكم في الإسلام  )٣(

 هـ . ١٣٨٠ – ١ط 

 ٧٠٢ص  ٢تــــألیف دكتــــور / عبــــد الوهــــاب الكیــــالى وآخــــرون جـــــ  –موســــوعة السیاســــة )٤(

 بیروت . –دار الهدى للنشر والتوزیع  –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 

 . ٣٠٣ – ٣٠٢ص  ١المعجم الوسیط  جـ  )٥(
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بـاختلاف العسـكر والملـك  -دار الإسـلام ودار الكفـر  –ویتحقق اخـتلاف الـدارین 

بحیث تنقطع العصمة فیما بینهم حتى یستحل كل من الملكین قتـال الآخـر . وإذا 

  .)١(ر رجل من عسكر أحدهما برجل من عسكر الآخر قتلهظف

فدار الإسلام : هو ما یجري فیه حكم إمام المسلمین ودار الحرب : ما یجري فیه 

  . )٢(أمر رئیس الكافرین

الأمــة :الأمــة الجماعــة قــال الأخفــش هــو فــي اللفــظ واحــد وفــي المعنــى جمــع  – ٢

  .) ٣(وكل جنس من الحیوان أمة

على كل مجموعة من المخلوقات وحد بینها الجنس أو النوع أو  ولفظ الأمة یطلق

وعلیــه فلفــظ الأمــة : جــنس عــام یحــوى العدیــد مــن الأفــراد أو الأجنــاس  ،الخاصــة

  .)٤(المتمیزین بالنوعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

دار  ٤٠ص  ١مـد نكـري جــ القاضي عبد النبي بـن عبـد الرسـول الأح - دستور العلماء  )١(

عرب عباراته الفارسیة: حسن  - م ٢٠٠٠هـ : ١٤٢١  -  ١ط –بیروت  - الكتب العلمیة 

 هاني فحص .

 ٤٥١الكلیات لأبى البقاء  ص ) ٢(

 ١٠مختار الصحاح  ص  )٣(

 – ٢ط  –بیـروت  –المكتـب الإسـلامى  ٢٧أبـو بكـر الجزائـرى ص  –الدولة الإسلامیة  )٤(

 م . ١٩٨٢هـ :  ١٤٠٢
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  الفرع الثانى

  أركان الدولة وأقسامها

صعبة في  تعود نشأة الدولة إلى میل الإنسان نحو الحیاة الاجتماعیة التى تصبح

غیــــاب عقــــد اجتمــــاعى یضــــع قواعــــد التصــــرف والحقــــوق والواجبــــات الاجتماعیــــة 

والحفــاظ  ،ویتضــمن وجــود ســلطة علیــا فــي المجتمــع قــادرة علــى التحكــیم ،للأفــراد

وتســـتخدم صـــلاحیاتها لخدمـــة كـــل  ،علـــى القـــانون . تقـــف فـــوق المصـــالح الضـــیقة

ابل طلب الطاعة من الناس ویحق لها في المق ،المصالح الدائمة والثابتة للمجتمع

  . )١(واستخدام القوة لضمان تقید الأفراد والجماعات بالقوانین

إن الاجتماع الإنسـاني ضـروري ویعبـر الحكمـاء عـن هـذا بقـولهم الإنسـان مـدني بـالطبع (ولذلك یقول ابن خلدون 

  ).٢أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدینة في اصطلاحهم وهو معنى العمران)(

  : )٣(والإقلیم، والسلطة الحاكمة ،لدولة ثلاثة أركان : هي الشعبول

  الركن الأول : الشعب :

الشــعب أو الأمــة فــي المفهــوم الحــدیث یقــوم علــى عنصــرین: عنصــر مــادي وهــو 

الاستقرار على بقعة معینـة مـن الأرض، وعنصـر معنـوي: وهـو الرغبـة فـي الحیـاة 

نصـر الإنسـاني وهـو الشـعب، وتعـد المشتركة. ویعتبـر أول عناصـر الدولـة هـو الع

ضــــخامة عــــدد أفــــراد الدولــــة الحدیثــــة مــــن ممیزاتهــــا إذا قورنــــت بدولــــة " المدینــــة " 

  السیاسیة القدیمة.

والشــعب فــي مفهــوم تكــوین الدولــة الإســلامیة هــو شــعب دار الإســلام الــذي یتــألف 

یاســیاً مــن المســلمین الــذین یؤمنــون برســالة الإســلام دینــاً وشــرعاً وعقیــدة ونظامــاً س

ومن الذمیین، أي غیر المسلمین الذین یقیمون إقامة دائمة في دار الإسلام، فمن 

هــــؤلاء جمیعــــاً یتكــــون شــــعب الدولــــة الإســــلامیة أو رعایاهــــا الــــذین یرتبطــــون فــــي 

  المفهوم الحدیث برابطة سیاسیة وقانونیة هي رابطة الجنسیة أو الرعویة.

                                                           

 . ٧٠٣ – ٧٠٢ص  ٢جـ  - موسوعة السیاسة  )١(

 . م ١٩٨٤ -  ٥ط  –بیروت  - دار القلم   ٤١ )مقدمة ابن خلدون ص٢(

ــــه الإســــلامى وأدلتــــه جـــــ ) ٣( الوســــیط فــــي الــــنظم السیاســــیة  ، ٦٣٢٩ – ٦٣١٧ص  ٨الفق

دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع  ٢٧:  ١٦والقانون الدستورى  د / نعمان أحمد الخطیـب ص 

 م . ٢٠١١هـ :  ١٤٣٢ –الأردن  – عمان –
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  الركن الثاني : الإقلیم :

ـــیم الدو  ـــبلاد الإســـلامیة، فهـــو یتحـــدد بحـــدود دار یشـــمل إقل ـــع ال ـــة الإســـلامیة جمی ل

وهـذا یعنـي ضـمناً أن حـدود إقلـیم الدولـة الإسـلامیة  ،الإسلام مهما اتسـعت رقعتهـا

 ،إذ أنـــه یجـــب شـــرعاً تبلیـــغ الـــدعوة الإســـلامیة إلـــى العـــالم ،لیســـت ثابتـــة أو دائمـــة

الأخـــرى، فكلمـــا اتســـع وعندئـــذ تنتقـــل الحـــدود بانتقـــال ســـلطان الإســـلام إلـــى الـــبلاد 

نطــاق ســلطان المســلمین اتســعت الأقــالیم الإســلامیة. ولا یــراد بــالوطن عنــد فقهــاء 

الإسلام إلا مكان إقامة الشخص الدائمـة، أي بلـده التـي یقـیم فیهـا عـادة، أو محـل 

  سكناه.

  الركن الثالث : السلطة السیاسیة : 

نـــون إقلیمـــا معینـــا بصـــفى لا یكفــى قیـــام الدولـــة ونشـــأتها تـــوافر مجموعـــة أفـــراد یقط

وإنما یجب علاوة على ذلك وجود هیئـة حاكمـة أو سـلطة سیاسـیة  ،دائمة ومستقرة

  على الأفراد الذین یخضعون لها .

ومعنــى تمتعهــا بهــذه الصــفة أن تكــون لهــا  ،وتتمتــع الدولــة بالســیادة وتســتأثر بهــا

  :)١(وللسیادة مظهران ،الكلمة العلیا لا یعلوها سلطة أو هیئة أخرى

المظهــر الـــداخلى : ومـــؤداه أن تبســـط الســـلطة السیاســیة ســـلطانها علـــى كـــل إقلـــیم 

الدولــة بحیــث یكــون لهــا الســلطة الآمــرة التــى تعلــو علــى جمیــع الأفــراد والجماعــات 

وبالتـــالىفهى تتمتـــع بـــالقرار النهـــائى فـــي جمیـــع الشـــئون  ،والهیئـــات الموجـــودة فیهـــا

  سیادة.الداخلیة دون مشاركة سلطة أخرى لها هذه ال

وبالتالى تمتعها  ،المظهر الخارجى : یعنى عدم خضوع الدولة لدولة أجنبیة أخرى

  بالاستقلال الكافى الذى یجنبها الارتباط والتبعیة لدولة أخرى .

  أقسام الدول :

  تتعدد أقسام الدول من حیث جمعها لأسباب القوة والضعف إلى عدة أقسام :

وســـوف  ،النـــوع مـــن الـــدول هـــو مجـــال البحـــثالقســـم الأول : الدولـــة القویـــة :وهـــذا 

أتنــاول فــي المباحــث التالیــة أهــم المظــاهر التــى یُحكــم بهــا علــى الدولــة بأنهــا دولــة 

  قویة .

                                                           

 ٣٤:  ٣٣الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستورى د / نعمان أحمد الخطیب ص  )١(

. 
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وهى تلك  ،.القسم الثانى : الدولة المتخلفة : یطلق علیها أحیانا اسم الدول النامیة

بنمــــو الــــدول التــــى لــــم تصــــل بعــــد إلــــى مرحلــــة التطــــور الاقتصــــادى الــــذى یتمیــــز 

وبلـوغ الـدخل القومىمسـتوى یمكـن مـن تـوفیر الادخـار المحلـى المطلــوب  ،التصـنیع

  .)١(لتمویل الاستثمار المطلوب لعملیات النمو المستقبلیة

بــدرجات  –لدولــة متبوعــة  -القســم الثالــث : الدولــة التابعــة : هــى دولــة خاضــعة 

ة الخارجیـة وتبـادل متفاوتة ولكنها تشمل حرمان الدولة التابعة من ممارسة السیاس

ولــیس هنــاك قواعــد  ،التمثیــل الخــارجى مــع احتفاظهــا بجــزء مــن ســیادتها الداخلیــة

قانونیــة تــنظم العلاقــة بــین الدولــة التابعــة والمتبوعــة فتــارة تكــون الرابطــة مقتصــرة 

كمــا كــان الوضــع قبــل الحــرب العالمیــة الأولــى بــین مصــر  –علــى تقــدیم الجزیــة 

  .)٢(شرفیة وأحیانا تكون مقدمة للسیطرة الكاملة وتارة تكون اسمیة –وتركیا 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثالث

                                                           

 . ٧٠٢ص  ٢موسوعة السیاسة جـ  )١(

 . ٧١١ص  ٢لمرجع السابق جـ ) ا٢(
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  الإشارة لبعض حقائق القوة ودلالاتها

یودعهـا االله مـن یشـاء مـن عبـاده ویفاضـل فیهـا  أولا : القوة من الخصال الفطریـة

وهــي نعمــة عظیمــة  ،بــین النــاس كمــا یفاضــل بیــنهم فــي الــرزق وغیــره مــن عطائــه

مـــن االله لمــن عــرف قـــدرها وأحســن اســتعمالها شـــكرا الله علیهــا لأنهـــا  وفضــل كبیــر

ــــع الشــــر عنهــــا ــــر للأمــــة ودف ــــب الخی ــــة المنكــــر ،الأداة اللازمــــة لجل والأمــــر  ،وإزال

ولذلك ینبغـي للمـؤمن أن یكـون قویـا فـي نفسـه ولجماعـة المسـلمین أن  ،بالمعروف

  .)١(یكونوا أقویاء كذلك

  

: لا قیمـة حقیقیـة للقـوة فـي میـزان الإسـلام )٢(ىثانیا : القوة ووحدة المصـدر الإلهـ

لأنه وحـده القـادر علـى  ،إلا إذا كان ثمة اعتراف بأنها ابتداء وانتهاء من االله وإلیه

وهــو وحــده المــتمكن مــن تصــریف هــذه الأمــور دون  ،تــدبیر أمــور خلقــه بمــا یشــاء

ى الَّـذِینَ ظَلَمُـواْ وحین تنسب القوة إلى الله فإنها تنسب إلیه مباشرة { وَلَوْ یَـرَ  ،شریك

وقد تنسب إلیه باعتبار أنه وحده  ،١٦٥إِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِیعاً }البقرة

تِكُمْ }هــود وقــد تنســب إلیــه بنفــى كــل قــوة  ،٥٢الــذى یضــاعفها { وَیَــزِدْكُمْ قُــوَّةً إِلَــى قُــوَّ

وقـد تنسـب إلیـه لإثبـات علـوه علـى كـل القـوى  ،٣٩غیره { لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّـهِ }الكهـف

  .١٥الأخرى { أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً }فصلت

  

ـــوة تســـتلزم الإعـــداد ـــا : الق ـــا )٣(ثالث ـــم مَّ : وبـــذلك نطـــق الأمـــر الإلهـــى {وَأَعِـــدُّواْ لَهُ

ـــن قـُـوَّةٍ وَمِـــن رِّ  كُمْ وَآخَـــرِینَ مِـــن اسْــتَطَعْتُم مِّ بَــاطِ الْخَیْـــلِ تُرْهِبُــونَ بِـــهِ عَــدْوَّ اللــّـهِ وَعَــدُوَّ

والواقـــع أن الإعـــداد المـــأمور بـــه فـــي  ،٦٠دُونِهِـــمْ لاَ تَعْلَمُـــونَهُمُ اللّـــهُ یَعْلَمُهُمْ}الأنفـــال

  الآیة یؤكد أمورا مهمة :

كـــذلك  وحـــین یكـــون التكلیـــف ،الأصــل فـــي إعـــداد القـــوة هـــو التكلیــف الإلهـــى – ١

  فكیان المسلم كله بجب أن یوجه نحو التسلیم له .

                                                           

 . ٨٤ص  ٣٤لموسوعة الفقهیة الكویتیة جـ ) ا١(

 . ٢٠١لإسلام  ص الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في ا )٢(

 . ٢٠٤ – ٢٠٣لمرجع السابق ص ) ا٣(
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إعــداد القــوة تكلیــف إلهــى یخاطــب جماعــة المســلمین لا فــردا مــنهم حاكمــا أو  – ٢

فكــل الرعــاة فــي المجتمــع المســلم یشــاركون فــي إعــداد القــوة تبعــا لنطــاق  ،محكومــا

  ومدى رعایة كل واحد منهم .

كـة هوجـاء أو طاقـة تعمـد إلـى التخـبط القوة في المفهـوم الاسـلامى لیسـت حر  – ٣

فــالقوة علــى العكــس یجــب أن یغلــب  ،وســیئ التــدبیر وإلا كانــت هبــاء لا قیمــة لــه

  .ما یخدم الإعداد على وجهه النافعوكل  ،على إعدادها الإحكام والدقة والتدبیر

لأن إعــدادها مــن  ،لا ینبغــى أن تكــون القــوة ولیــدة الموقــف الــذى قــد یتطلبهــا – ٤

والإعــداد لطبیعتــه كمرحلــة ســابقة علــى التنفیــذ والاســتعمال یفــوت  ،الیتهــالــوازم فع

  على الكیان المسلم أن یؤخذ على غرة أو یهاجم من قبل أعدائه بلا إعداد .

فقوة الدولة متوقـف علـى إرادتهـا ولـیس بإمكـان أیـة جماعـة بشـریة أن تظـل متـوترة 

ون أن تضــعف أو تغفــل أو الإرادة فــي مواجهــة التحــدیات الدائمــة قرنــا بعــد قــرن د

إن  ،فتتخلى عن مكانها المتقدم للجماعة الأكثر استعدادا وحیویة ،تفقد توترها هذا

تأكیــد الإســلام علــى مبــدأ التغییــر فــي جانبیــه الســلبى والإیجــابى یعنــى أنــه یمــنح 

  .)١(الإرادة البشریة فرصتها في صیاغة المصیر

  

قــوة فــي حــدود الاســتطاعة والإمكــان : تظــل ال )٢(رابعــا : القــوة وحــدود الاســتطاعة

ـن قُــوَّةٍ  ،ولا تخـرج عنهمـا ویتضـح ذلـك مـن قولـه تعــالى {وَأَعِـدُّواْ لَهـُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّ

فـإن ذلـك یفـرض  ،وإذا كانت الاسـتطاعة هـى المتـاح فـي إعـداد القـوة ،٦٠}الأنفال

یئا وإن ولا یحقــر منــه شــ ،أقصــى المتــاح ،علـى المجتمــع المســلم أن یســتغل المتــاح

  تضاءل حجمه وقیمته .

  

  

  خامسا : اشتراط القوة فیمن یتقلد أمرا عاما من أمور المسلمین:

                                                           

 –دار العلم للملایین ٢٦٢ -  ٢٦١التفسیر الإسلامى للقرآن د / عماد الدین خلیل ص  )١(

 م . ١٩٩١ – ٥ط  –بیروت 

 . ٢٠٧الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في الإسلام ص  )٢(
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ولا  ،یشترط فیمن یتقلد أمرا عاما من أمور المسلمین القدرة على القیام بهـذا الأمـر

كمــا لا یجــوز لمــن لا یعلــم فــي نفســه  ،یجــوز تقلیــد مــن لا یقــوى علــى النهــوض بــه

  ه قبوله. القدرة على القیام ب

وینبغي أن یعرف الأصلح في كل منصب فإن الولایة لها ركنـان (یقول ابن تیمیة 

القــــوة والأمانــــة كمــــا قــــال تعــــالى {قَالَــــتْ إِحْــــدَاهُمَا یَــــا أَبَــــتِ اسْــــتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْــــرَ مَــــنِ 

، وقـال صـاحب مصـر لیوسـف علیـه السـلام ٢٦اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ }القصص

وقـال تعـالى فـي صـفة جبریـل {ذِي  ٥٤الَ إِنَّـكَ الْیَـوْمَ لـَدَیْنَا مِكِـینٌ أَمِـینٌ }یوسـف{ قـَ

والقــوة فــي كــل  ٢١- ٢٠مُطَــاعٍ ثَــمَّ أَمِــینٍ} التكــویر قُــوَّةٍ عِنــدَ ذِي الْعَــرْشِ مَكِــینٍ 

  .)١()ولایة بحسبها

ده قــال قلــت یــا رســول االله ألا تســتعملني قــال فضــرب بیــوقــد روى عــن أبــي ذر 

علــى منكبــي ثــم قــال یــا أبــا ذر إنــك ضــعیف وإنهــا أمانــة وإنهــا یــوم القیامــة خــزي 

  .)٢(وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي علیه فیها

وهذا الحدیث أصل عظیم في اجتناب الولایات لا سیما لمن كان فیه ضـعف عـن 

أهـلا لهـا القیام بوظائف تلك الولایة وأما الخزي والندامة فهو في حـق مـن لـم یكـن 

أو كان أهلا ولم یعدل فیها فیخزیه االله تعالى یوم القیامة ویفضحه ویندم علـى مـا 

  .)٣(فرط

ولا نـزاع فـي أن الـدخول فـي الولایـة لمـن یضـعف عنهـا لا (ولذلك یقول الشـوكانى 

  .)٤()یحل

  

  : سادسا : السعى لبناء الدولة القویة مطلوب تأسیا بالنبى

                                                           

بیروت  –دار المعرفة  ١٥یة ص السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة لابن تیم )١(

. 

دار  ١٤٥٧ص  ٣باب كراهـة الإمـارة بغیـر ضـرورة جــ  - كتاب الإمارة  –صحیح مسلم )٢(

 تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي . –بیروت  - إحیاء التراث العربي 

بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  ٢١٠ص    ١٢شرح النووي على صحیح مسلم  جـ )٣(

 هـ . ١٣٩٢ ٢ط  –

 -  ١ط  –بیــــروت  - دار الكتــــب العلمیــــة  ٢٦٩ص   ٤الســــیل الجــــرار للشــــوكانى  جـــــ  )٤(

 تحقیق : محمود إبراهیم زاید. - هـ  ١٤٠٥
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ود القـوة التـى تحمـى وجـوده وتمكنـه مـن نشـر الـدعوة للمدینة لوج انتقل الرسول 

  ولذلك یقول تقى الدین النبهانى : ،وإقامة الدولة الإسلامیة

وإقامــة  إن وجــود القــوة الإســلامیة فــي المدینــة واســتعداد المدینــة لتلقــى الرســول 

وهــذا هــو الســبب  ،علــى الهجــرة الدولــة الإســلامیة فیهــا هــو الــذى حمــل الرســول 

قــد هــاجر مـن مكــة خوفــا  ولهـذا یخطــئ مــن یظـن بــأن محمـدا  ،هجــرةالمباشـر لل

ولــم  ،لــم یكــن یحســب لــلأذى أى حســابفإنــه  ،مــن قــریش أن تقتلــه وفــرارا منهــا

ولـم تكـن تشـغله  ،یكن للمـوت فـي نظـره أى اعتبـار فـي سـبیل الـدعوة إلـى الإسـلام

قامــة الدولــة ومــا كانــت هجرتــه للمدینــة إلا للــدعوة الإســلامیة ولإ ،نفســه ولا حیاتــه

 ،وإنمـــا ائتمـــرت قـــریش بقتلـــه مخافـــة هجرتـــه إلـــى المدینـــة واعتـــزازه بهـــا ،الإســـلامیة

ولم تستطع منعه  ،وهاجر إلى المدینة رغم أنفها ،ولكنه علیه السلام انتصر علیها

 ،فكانــت الهجــرة الحــد الفاصــل فــي الإســلام بــین دور الــدعوة لــه ،رغــم ائتمارهــا بــه

وبـالقوة  ،تحكـم بـه وتطبقـه وتـدعوا لـه بالحجـة والبرهـان وبین إیجاده مجتمعا ودولة

  .)١(التى تحمى هذه الدعوة من قوى الشر والطغیان

  

  سابعا : إظهار قوة الدولة أمر مطلوب :       

على الدولة الإسلامیة أن تقوم بأعمال سیاسیة منها مـا یتعلـق بإظهـار قـوة الدولـة 

یقــوم  فقـد كـان الرسـول ،ن وجـرأتهمالإسـلامیة ومقـدرتها وإظهـار صـلابة المســلمی

ــة كمــا حصــل فــي استعراضــه جــیش المســلمین فــي المدینــة یــوم  بإظهــار قــوة الدول

ولـذلك یقـول الرسـول " نصـرت بالرعـب مـن مسـیر ة  ،غزوة تبـول قبـل خروجـه لهـا

وكان جیش المسلمین في الدولة الإسلامیة فـي مختلـف العصـور مرهـوب  ،شهر "

ا تحمــل فكــرة عــن الجــیش الإســلامىهى أنــه لا یغلــب ولــذلك كانــت أوروبــ ،الجانــب

ولهـذا لابـد مـن القیـام بأعمـال سیاسـیة تتعلـق  ،وظلت تحمل هذه الفكرة عدة قـرون

  .)٢(وبإظهار قوة الدولة ،ببث الأفكار الإسلامیة

  

  ثامنا : الطغیان والتعالى بالقوة سبب لزوال الدولة :

                                                           

 . ٤٧تقى الدین النبهانى ص  –الدولة الإسلامیة  )١(

 .  ١٥١ – ١٥٠المرجع السابق ص  )٢(
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القســـم الثـــانى منهـــا هـــو العجـــب  وبــین أن ،ذكــر الغزالـــى أن للعجـــب ثمانیـــة أقســـام

الــبطش والقــوة كمــا حكــي  -مــن أقســام العجــب  –الثــاني (فقــال :  ،بــالقوة والــبطش

ــا} فصــلت ــنْ أَشَــدُّ مِنَّ .....  ١٥عــن قــوم عــاد حــین قــالوا فیمــا أخبــر االله عــنهم { مَ

ویورث العجب بالقوة الهجـوم فـي الحـروب وإلقـاء الـنفس فـي التهلكـة والمبـادرة إلـى 

ــم أن حمــى یــوم تضــعف الضــرب و  القتــل لكــل مــن قصــده بالســوء وعلاجــه أن یعل

  .)١()قوته وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها االله تعالى بأدنى آفة یسلطها علیه

فكـان التعـالى  ،وقد ضرب االله تعالى الكثیر من الأمثلة لأمم طغت وتعالت بقوتها

ـا عَـادٌ فقـد قـال االله ،ومن هذه الأمم قـوم عـاد ،بالقوة سببا لهلاكها  تعـالى فـیهم {فَأَمَّ

فَاسْتَكْبَرُوا فِـي الأَْرْضِ بِغَیْـرِ الْحَـقِّ وَقـَالُوا مَـنْ أَشَـدُّ مِنَّـا قـُوَّةً أَوَلَـمْ یَـرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّـذِي 

رِیحـاً صَرْصَـراً  {فَأَرْسَلْنَا عَلَـیْهِمْ  خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ 

فِي أَیَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِیقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَـذَابُ الآْخِـرَةِ أَخْـزَى وَهُـمْ 

  . ١٦ – ١٥لاَ یُنصَرُونَ } فصلت

 ،" فأمـــا عـــاد " فكـــانوا مـــع كفـــرهم بـــاالله(یقـــول عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدى 

قــاهرین لمــن حــولهم  ،وكفــرهم برســله مســتكبرین فــي الأرض ،وجحــودهم بآیــات االله

قــد أعجبـــتهم قـــوتهم . " وقـــالوا مــن أشـــد منـــا قـــوة " قـــال  ،ظـــالمین لهـــم ،مــن العبـــاد

ــیهم ــم یــروا أن االله الــذي خلقهــم هــو أشــد  ،تعــالى ردا عل بمــا یعرفــه كــل أحــد : " أل

 ،الحال نظرا صحیحالم یوجدوا . فلو نظروا إلى هذه  ،منهم قوة " فلولا خلقه إیاهم

التي اغتروا بهـا . " فأرسـلنا  ،تناسب قوتهم ،لم یغتروا بقوتهم . فعاقبهم االله عقوبة

 ،لهـا صـوت مـزعج ،من قوتها وشدتها ،علیهم ریحا صرصرا " أي : ریحا عظیمة

  . )٢()كالرعد القاصف . فسخرها االله علیهم

  

  الكاملة : تاسعا : تنوع مظاهر القوة في الدولة حتى تتحقق القوة

                                                           

 بیروت . –ة دار االمعرف ١٠٨ص  ٣أبو حامد الغزالى جـ  –إحیاء علوم الدین  )١(

عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي ت   - تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان  )٢(

ـــ ١٤٢١ - بیــروت  - مؤسســة الرســالة  ٧٤٦ص  - هـــ  ١٣٧٦ تحقیــق :  - م ٢٠٠٠ - هـ

 ابن عثیمین .
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یجــــب أن تتنــــوع مظــــاهر القــــوة فــــي الدولــــة حتــــى تتحققــــالقوة الكاملــــة لهــــا، فــــالقوة 

العســكریة وحــدها لا تحمــى الدولــة مــن الانهیــار فلابــد مــن تحقــق القــوة للدولــة فــي 

ولـــذلك یقـــول تقـــى الـــدین النبهـــانى عـــن اعتنـــاء العثمـــانیین بـــالقوة  ،كافـــة مجالاتهـــا

  العسكریة وحدها :

ون وتســـلموا الحكـــم فـــي الدولـــة الإســـلامیة وشـــغلوا بـــالقوة العســـكریة جـــاء العثمـــانی(

وبالفتوحات ففتحوا استانبول والبلقان واندفعوا في أوروبا اندفاعا قویا جعلهم الدولة 

لم تزد هذه القوة العسكریة عن  ،ولكن المستوى الفكرى لم یرتفع ،الأولى في العالم

رت قواها عن البلدان الإسلامیة شیئا ما لبست أن انحس ،وثبة لیس لها سند فكرى

  .)١()فشیئا إلى أن انتهت

وقد ضرب االله تعالى مثالا في القرآن للقوم الذین تعددت لـدیهم مظـاهر القـوة وهـم 

قــوم عــاد فقــال تعــالى علــى لســان نبیــه هــود {وَیَــا قَــوْمِ اسْــتَغْفِرُواْ رَبَّكُــمْ ثــُمَّ تُوبُــواْ إِلَیْــهِ 

تِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِینَ }هودیُرْسِلِ السَّمَاء عَلَ  دْرَاراً وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّ   . ٥٢یْكُم مِّ

فقد جعل االله لهم جزاء على ترك الشرك زیادة قوتهم بكثـرة العـدد وصـحة الأجسـام 

لأن كل ذلك قوة للأمة یجعلها في غنى عن الأمم الأخـرى وقـادرة  ،وسعة الأرزاق

  . )٢(لالها ویجعل أمما كثیرة تحتاج إلیهاعلى حفظ استق

  

  عاشرا : استخدام القوة یكون بالقدر الذى یتحقق به الهدف :

فقد كـان یرسـل  ،یستخدم القلیل من قوته لأن الهدف لم یكن كبیرا كان الرسول 

وما كان یرسل الجیش لأن الهدف یتحقق  ،من الجند لتحقیق هدف معین)٣(السریة

  بالسریة .

سـریة قِبَـل نجـد فكنـت  عن بن عمر رضي االله عنهما قال بعث النبي  فقد روى

فیهـا فبلغـت سـهامنا أثنـي عشـر بعیـرا ونفلنــا بعیـرا بعیـرا فرجعنـا بثلاثـة عشـر بعیــرا 
  یرسل الجیش الكبیر مع تحقق الهدف بالسریة الصغیرة .  . فلم یكن النبى)١(

                                                           

 . ١٣٦تقى الدین النبهانى ص  –الدولة الإسلامیة  )١(

 . ٩٧ – ٩٦ص  ١٢التحریر والتنویر  جـ  )٢(

) السـریة : هــي طائفــة مــن الجــیش یبلــغ أقصــاها أربعمائــة تبعــث ســرا إلــى العــدو، وجمعهــا ٣(

 السرایا، وقد یراد بها الجنود مطلقا
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ولـذلك یقـول  ،ي حكـم الجهـادواستخدام القوة بالقدر الذى یتحقق به الهدف أصل فـ

ولـــو كـــان الجهـــاد فـــرض عـــین فـــي الأحـــوال كلهـــا لمـــا وعـــد القاعـــدین (الكاســـانى 

الحسنى لأن القعود یكون حراما وقوله سـبحانه وتعالى{وَمَـا كَـانَ الْمُؤْمِنُـونَ لِیَنفِـرُواْ 

نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّ  ولأن  ،الآیـة ١٢٢هُواْ فِـي الدِّینِ}التوبـةكَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ

ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الـدین الحـق ودفـع شـر الكفـرة 

وقهــرهم یحصــل بقیــام الــبعض بــه وكـــذا النبــي علیــه الصــلاة والســلام كــان یبعـــث 

السرایا ولو كان فرض عین في الأحـوال كلهـا لكـان لا یتـوهم منـه القعـود عنـه فـي 

ل ولا أذن غیــره بــالتخلف عنــه بحــال وإذا كــان فرضــا علــى الكفایــة فــلا ینبغــي حــا

للإمــام أن یخلــي ثغــرا مــن الثغــور مــن جماعــة مــن الغــزاة فــیهم غنــى وكفایــة لقتــال 

العــدو فــإذا قــاموا بــه یســقط عــن البــاقین وإن ضــعف أهــل ثغــر عــن مقاومــة الكفــرة 

لأقرب فالأقرب أن ینفروا وخیف علیهم من العدو فعلى من وراءهم من المسلمین ا

  .)٢()إلیهم وأن یمدوهم بالسلاح والكراع والمال

  

  حادى عشر : التدرج في استخدام القوة :

وهناك الكثیر من الأمثلة التى أوجبت هذا  ،استخدام القوة یكون على سبیل التدرج

  منها: ،المبدأ

  استخدام القوة في دفع الصائل یكون على مراحل : - ١ 

وقـد نـص علـى  ،)٣(التدرج في دفع الصائل أمر متفق علیـه بـین الفقهـاءإن مراعاة 

  هذا الأمر الكثیر منهم :

  

                                                                                                                                           

دار  ١٥٧٧ص  ٤بـاب السـریة التـى قِبَـل نجـد جــ  - كتاب المغـازى  –صحیح البخاري  )١(

 تحقیـــــــق : د. - م  ١٩٨٧ - هــــــــ  ١٤٠٧  -  ٣ط  –بیـــــــروت  - ابـــــــن كثیـــــــر ، الیمامـــــــة 

 مصطفى دیب البغا .

 . ٩٨ص  ٧بدائع الصنائع  جـ  )٢(

دار الفكـر  ٣٥٧ص  ٤محمـد عرفـه الدسـوقي جــ  - حاشیة الدسوقي على الشـرح الكبیـر )٣(

سیدي أحمد الدردیر أبو البركات جـ  - الشرح الكبیر  ،تحقیق : محمد علیش - بیروت  - 

المحتاج إلى معرفـة مغني  ،تحقیق : محمد علیش - بیروت   - دار الفكر   ٣٥٧ص  ٤

 بیروت . –دار الفكر  ١٩٦ص  ٤محمد الخطیب الشربیني جـ  - معاني ألفاظ المنهاج 
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فقـال القاضـي لا یقصـد القتـل بــل  -أى دفـع الصـائل  –وأمـا الـدفع (یقـول القرافـى 

الدفع فـإن أدى للقتـل فـذلك إلا أن یعلـم أنـه لا ینـدفع إلا بالقتـل فیقصـد ابتـداء ولـو 

  .) ١()الهرب من غیر مضرة تلحقه لم یدفع بالجرح قدر المصول علیه على

إذا صـــال آدمـــي علـــى إنســـان، فإنـــه یتـــولى دفعـــه بالأیســـر (ویقـــول إمـــام الحـــرمین 

  .)٢()فالأیسر، فلو لم یتأت الدفع إلا بالقتل، قَتَل، ولا ضمان

ویــدفع الصــائل بأســهل مــا یمكــن الــدفع بــه فــإن أمكــن (ویقــول ابــن قدامــة المقدســى 

یجــز ضــربه بالعصــا وإن انــدفع بالعصــا لــم یجــز ضــربه بحدیــدة وإن  دفعــه بیــده لــم

أمكنــه دفعــه بقطــع عضــو لــم یجــز قتلــه وإن لــم یمكــن إلا بالقتــل قتلــه ولــم یضــمنه 

  .)٣()لأنه قتل بحق فلم یضنه كالباغي

  دفع البغاة یكون بالتدرج : - ٢ 

ولذلك  ،نإذا بغت طائفة وخرجت على الإمام وأمكن دفع شرهم بالحبس فلا یقاتلو 

یقــول الزیلعــى (ولــو أمكــن دفــع شــرهم بــالحبس بعــد مــا تــأهبوا فعــل ذلــك ولا نقــاتلهم 

لأنــــه أمكــــن دفــــع شــــرهم بــــأهون منــــه والجهــــاد معهــــم واجــــب بقــــدر مــــا ینــــدفع بــــه 

  .)٤()شرهم

ولـذلك  ،وإن وصل الأمر للقتال فلا یقاتلون بما یعم إتلافه كالمنجنیق إلا لضـرورة

مـي أهـل البغـي بالنـار ولا بـالمنجنیق مـن غیـر ضـرورة؛ ولا یجوز ر (یقول العمرانى

لأن القصــد بقتــالهم كفهــم وردهــم إلــى الطاعــة، وهــذا یهلكهــم، ولأن هــذا یقتــل مــن 

فـإن أحـاط أهـل البغـي  ،یقاتل ومن لا یقاتل، وإنما یجوز قتل من یقاتل مـن البُغـاة

ــــار  ــــتخلص مــــنهم إلا الرمــــي بالن أو بأهــــل العــــدل مــــن كــــل جهــــة، ولــــم یمكــــنهم ال

                                                           

دار الغرب ٢٦٣ – ٢٦٢ص   ١٢شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي جـ   - الذخیرة  )١(

 تحقیق : محمد حجي . ،م١٩٩٤ - بیروت  - 

 ١ط  - السعودیة –جدة  –اج دار المنه ٣٦٦ص  ١٧نهایة المطلب لإمام الحرمین جـ  )٢(

 م . ٢٠٠٧هـ :  ١٤٢٨ –

المكتــب   -  ٢٤٥ص  ٤لعبــد االله بــن قدامــة المقدســي جـــ  - الكــافي فــي فقــه ابــن حنبــل  )٣(

 بیروت –الاسلامي 

  ٣فخــر الـدین عثمــان بــن علــي الزیلعــي الحنفــي جـــ   - تبـین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق  )٤(

 هـ .  ١٣١٣ - ة.  القاهر   - دار الكتب الإسلامي.   ٢٩٤ص 
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وقــال ابــن الصــبَّاغ: وكــذلك  ،بــالمنجنیق، جــاز لهــم ذلــك؛ لأن هــذا موضــع ضــرورة

  .)١(إن رماهم أهل البغي بالنار أو بالمنجنیق، جاز لأهل العدل رمیهم بمثل ذلك)

فاســتخدام القــوة فــي كــل مجــال مــن المجــالات یجــب أن یكــون بالتــدرج قیاســا علــى 

بقـوة أقـل فـلا تسـتخدم القـوة الأعلــى  فـإذا انـدفع الضــرر ،دفـع الصـائل وقتـال البغـاة

  في الدفع .

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

أبو الحسین یحیـى بـن أبـي الخیـر بـن سـالم العمرانـي  - البیان في مذهب الإمام الشافعي )١(

المحقق:  - م  ٢٠٠٠هـ :  ١٤١٢ – ١ط  –جدة  –دار المنهاج  ٢٧ – ٢٦ص  ١٢جـ 

إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح  - المبــدع فــي شــرح المقنــع  ،قاســم محمــد النــوري

 هـ . ١٤٠٠ –بیروت  - المكتب الإسلامي  ١٦٢ص  ٩الحنبلي جـ 
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  ?لإسلامي ??لاقتصا? ?لمعاصر مـظاهر قـو? ?لـد?لـة ???سة في ?لفقه

  المبحث الأول

  حفظ الضروریات الخمس مظهر من مظاهر قوة الدولة

لا یمكـــن بحـــال أن تظهـــر الدولـــة بمظهـــر الدولـــة القویـــة إلا إذا تحقـــق فیهـــا حفـــظ 

ــــى  الضــــروریات الخمــــس التــــى جــــاءت الشــــریعة الإســــلامیة بحمایتهــــا والعمــــل عل

  یتها .صونها ورعا

ـــداء علیهـــا قـــد أثبـــت  والمصـــالح التـــى حماهـــا الإســـلام بتقریـــر العقـــاب عنـــد الاعت

وحفـظ  ،وحفـظ الـنفس ،الاسـتقراء أنهـا ترجـع إلـى أصـول خمسـة هـى : حفـظ الـدین

وحفــظ المــال . وذلــك لأن الــدنیا التــى یعــیش فیهــا الإنســان  ،وحفــظ النســل ،العقــل

اة الإنسـانیة الكریمـة إلا إذا تـوافرت تقوم على هذه المصالح ولا تتوافر معانى الحی

  .)١(هذه الأمور

ـــق وهـــذه (یقـــول الشـــاطبى  ـــى حفـــظ مقاصـــدها فـــي الخل تكـــالیف الشـــریعة ترجـــع إل

المقاصد لا تعدو ثلاثـة أقسـام أحـدها أن تكـون ضـروریة والثـاني أن تكـون حاجیـة 

 فأمـــا الضـــروریة فمعناهـــا أنهـــا لا بـــد منهـــا فـــي قیـــام ،والثالـــث أن تكـــون تحســـینیة

ــم تجــر مصــالح الــدنیا علــى اســتقامة بــل  ــدین والــدنیا بحیــث إذا فقــدت ل مصــالح ال

على فساد وتهارج وفوت حیاة وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران 

والحفـــظ لهـــا یكـــون بـــأمرین : أحـــدهما : مـــا یقـــیم أركانهـــا ویثبـــت قواعـــدها  ،المبـــین

والثـاني :مـا یـدرأ عنهـا الاخــتلال  ،)٢(وذلـك عبـارة عـن مراعتهـا مـن جانـب الوجـود 

  ........ )٣(الواقع أو المتوقع فیها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم 

                                                           

دار  ٣٢الشــیخ محمــد ابــو زهــرة ص  -  )العقوبــة(الجریمــة والعقوبــة فــي الفقــه الإســلامى  )١(
 القاهرة . –الفكر العربى 

وحفظها من جانب الوجـود یشـمل أركانهـا ورعایـة مكملاتهـا فالـدین بإظهـار شـعائره وبـث  )٢(
ب والــــنفس بحفــــظ بقاءهــــا بالمآكــــل والمشــــارب مــــن داخــــل الــــدعوة إلیــــه بالترغیــــب والترهیــــ

والملابس والمساكن من خارج والعقل یتناول مالا یعود علیه بسكر أو فساد والنسل بإقامة 
أصــله المشــروع واجتنــاب وضــعه فــي الحــرام والمــال برعایــة دخولــه فــي الملــك أولا وتثمیــره 

 ،العــراق - شــر وزارة الإعــلام ن – ١٩٥ص  ١بعــد ثانیــا . بــدائع الســلك لابــن الأزرق جـــ 
 تحقیق : د. علي سامي النشار - الطبعة : الأولى 

حفظهــا مــن جانــب العــدم وذلــك بــدرك الخلــل الواقــع والمتوقــع فیهــا فالــدین بجهــاد الكــافر  )٣(
وقتــل المرتــد والزنــدیق وقمــع الضــال المبتــدع والــنفس بالقصــاص والدیــة والعقــل بالحــد فــي 

لنســـل بالحـــد وتضـــمین قـــیم الأولاد فـــي الزنـــا والمـــال بـــالقطع المكـــر والأدب فـــي المفســـد وا
 .١٩٥ص  ١والتضمین . بدائع السلك لابن الأزرق جـ 
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ومجمـوع الضــروریات خمسـة وهــي حفـظ الــدین والـنفس والنســل والمـال والعقــل وقــد 

  .)١()قالوا إنها مراعاة في كل ملة

  :)٢(وتتحقق حمایة الكلیات الخمس بما یلى

ــــدین مــــن تكــــریم الإنســــان لأن التــــدین خاصــــة الإنســــان مــــن ســــائر حمایــــة ا –أ  ل

وقــد  ،ولابــد مــن أن تتــوافر لــه حریــة الاعتقــاد ،فلابــد أن یســلم لــه اعتقــاده ،الحیــوان

شْــدُ مِــنَ  قــرر الإســلام هــذه الحریــة فقــد قــال تعــالى  {لاَ إِكْــرَاهَ فِــي الــدِّینِ قَــد تَّبَــیَّنَ الرُّ

  .  ٢٥٦الْغَيِّ }البقرة

وأخلـق بالعنایـة وأجـدر )٣(الدین أحرى بالرعایـة وأولـى بالكلایـة(ام الحرمین یقول إم

ـــة ... وإذا كـــان الإمـــام یجـــر عســـاكر الإســـلام إلـــى البغـــاة  بالوقایـــة وألیـــق بالحمای

ومــانعي الزكــاة وأثــر امتنــاعهم عــن الطاعــة والخــروج عــن ربقــة الجماعــة آل فــرع 

  . )٤(ام المسلمین)الدین فما یؤول إلى أصل الدین أولى باعتناء إم

ویـدخل فـي  ،المحافظة على النفس هى حـق المحافظـة علـى الحیـاة الكریمـة –ب 

كمـــا یـــدخل فیهـــا الأمـــور المعنویـــة  ،عمومهـــا المحافظـــة علـــى كـــل أجـــزاء الجســـم

والحریــة ومنــع الاعتــداء  ،كالمحافظــة علــى الكرامــة والابتعــاد عــن مــواطن الإهانــة

العمـل وحریـة الفكـر وحریـة الإقامـة وغیـر  على أى أمر یتعلق بها ومن ذلك حریة

ذلك ممـا تعـد الحریـة فیـه مـن مقومـات الحیـاة الإنسـانیة الحـرة التـى تـزاول نشـاطها 

  في دائرة المجتمع الفاضل من غیر اعتداء أحد .

  .)٥()إن صیانة النفس عن كل مكروه مخوف واجب(ولذلك یقول ابن العربى 

                                                           

تحقیق : عبد االله دراز  - بیروت  - دار المعرفة  ١٠ – ٨ص  ٢الموافقات للشاطبى جـ  )١(
. 

 . ٣٤ – ٣٢الشیخ محمد ابو زهرة  ص  )العقوبة(الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامى  )٢(
ن ٣( )أصــل الكلایــة الحفــظ والرعایــة والمنــع وهــي كلمــة مهمــوزة منــه قولــه عــز وجــل {قُــلْ مَــ

  ٣٩١ص    ٦ ـالتمهید لابن عبد البر  جـ ٤٢یَكْلَؤُكُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ }الأنبیاء
ق : تحقیـــــ - ـ هـــــ ١٣٨٧ - المغـــــرب  - وزارة عمـــــوم الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامیة طبـــــع 

 . محمد عبد الكبیر البكري مصطفى بن أحمد العلوي ،
عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف الجـــویني " إمـــام   - غیـــاث الأمـــم والتیـــاث الظلـــم  )٤(

ــــدعوة  ١٣٨الحــــرمین " ص  تحقیــــق : د.  - م   ١٩٧٩  -  ١ط  –الاســــكندریة  - دار ال
 د. مصطفى حلمي . ،فؤاد عبد المنعم

دار الفكـــر  ٣٠٤ص  ١كـــر محمـــد بـــن عبـــد االله ابـــن العربـــي جــــ أبـــو ب - أحكـــام القـــرآن  )٥(
 تحقیق : محمد عبد القادر عطا . - لبنان  - للطباعة والنشر 
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وأول التعبــد دمــاء الخلیقــة  ،نفــس الفطــرةإن االله عــز وجــل حــرم (ویقــول المــاوردى 

فلم یبح إهراق دم ولا إزهاق نفـس  ،والبشر وأشعارهم وأبشارهم بعضهم على بعض

ــــس ــــص نف ــــى ،ولا نق ــــاس إلا لحاضــــر مــــن الفســــاد یُتقّ ــــلام أحــــد مــــن الن أو  ،ولا إی

أو لعائـدة یؤمـل عودهـا علـى عامـة  ،أو إصلاح عام یُرتجـى ،لمتخوف منه یُتَوقّى

واعتبار  ،وجماعة المؤمنین أو یكون فیه تأیید للدین وانتقام من المذنبینالمسلمین 

  .)١()للمتفكرین المعتبرین

 ،المحافظة على العقل من أن تناله آفة تجعل صاحبه ضررا علـى المجتمـع -جـ 

فـإذا حصـل خلـل  ،فعقـل كـل إنسـان لـیس ملكـا خالصـا لـه ،ومصدر شر وأذى فیه

فمـن یفســد عقلـه یكــون شـرا علــى  ،وتــذهب بهـا قــواهكانـت ثغــرة یتخلـل فیهــا الفسـاد 

فكــان مــن حــق الشــرع اتخــاذ أســباب  ،المجتمــع ویكــون عبئــا علیــه یغذیــه ویطعمــه 

  ومن أجل ذلك عاقبت الشریعة الإسلامیة شارب الخمر . ،الحمایة للعقول

المحافظة على النسل : هى المحافظة على النوع الإنسانى بحیـث یكـون كـل  –د 

وإن ذلــك اقتضــى تنظــیم الــزواج  ،بــین أبویــه ویكــون لــه كــالئ یحمیــه مولــود یتربــى

واقتضى منع العلاقات غیر الشـرعیة  ،واقتضى منع الاعتداء على الحیاة الزوجیة

ومـن  ،بل اقتضى منع قذف البریئـات بالزنـا ،أیا كان نوعها وعلى أى صفة كانت

نسـل مـن الاعتـداء أجل ذلك وضعت الشریعة عقوبة الزنا وعقوبة القذف لحمایة ال

.  

المحافظـــة علـــى المـــال تكـــون بمنـــع الاعتـــداء علیـــه بالســـرقة أو الغصـــب أو  -هــــ 

وبالعمل على تنمیته ووضعه في الأیدىالتى تصونه وتحفظه وتقـوم علـى  ،نحوهما

ولــــذا وجبــــت  ،فالمــــال فــــي أیــــدى الآحــــاد قــــوة للأمــــة كلهــــا ،رعایتــــه والقیــــام بحقــــه

 ،والمحافظــة علــى إنتــاج المنتجــین ،المســتقیمالمحافظــة علیــه بتوزیعــه بالقســطاس 

ـــع أن یأكـــل النـــاس الأمـــوال بالباطـــل ،وتنمیـــة المـــوارد العامـــة  وقـــد وضـــعت  ،ومن

  والعقوبات الحامیة لهذه الأحكام . ،الشریعة الأحكام المنظمة لذلك

إن جلـب المنفعــة ودفـع المضــرة مقاصـد الخلــق وصـلاح الخلــق فــي (یقـول الغزالــى 

نا نعني بالمصلحة المحافظـة علـى مقصـود الشـرع ومقصـود تحصیل مقاصدهم لك

الشـــرع مـــن الخلـــق خمســـة وهـــو أن یحفـــظ علـــیهم دیـــنهم ونفســـهم وعقلهـــم ونســـلهم 

                                                           

هــــ :  ١٤٠٣ – ١ط  –الكویـــت  –مكتبـــة الفـــلاح  ٢٥١نصـــیحة الملـــوك للمـــاوردى ص  )١(
 تحقیق الشیخ / خضر محمد خضر . –م  ١٩٨٣
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ومالهم فكل مـا یتضـمن حفـظ هـذه الأصـول الخمسـة فهـو مصـلحة وكـل مـا یفـوت 

هــذه الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصــلحة .... وهــذه الأصــول الخمســة حفظهــا 

لضــرورات فهــي أقــوى المراتــب فــي المصــالح ومثالــه قضــاء الشــرع واقــع فــي رتبــة ا

بقتـــل الكـــافر المضـــل وعقوبـــة المبتـــدع الـــداعي إلـــى بدعتـــه فـــإن هـــذا یفـــوت علـــى 

الخلق دینهم وقضاؤه بإیجاب القصاص أدبه حفظ النفـوس وإیجـاب حـد الشـرب إذ 

بـــه حفـــظ العقـــول التـــي هـــي مـــلاك التكلیـــف وإیجـــاب حـــد الزنـــا إذ بـــه حفـــظ النســـل 

والأنســاب وإیجــاب زجــر الغصــاب والســراق إذ بــه یحصــل حفــظ الأمــوال التــي هــي 

معـاش الخلـق وهـم مضـطرون إلیهـا وتحـریم تفویـت هـذه الأصـول الخمسـة والزجـر 

عنها یستحیل أن لا تشتمل علیه ملة من الملل وشریعة من الشرائع التي أرید بها 

والقتــال والزنــا والســرقة إصــلاح الخلــق ولــذلك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحــریم الكفــر 

  .)١(وشرب المسكر)
  

  حمایة الكلیات الخمس یعنى تحقیق الأمن في المجتمع :

لا ینفك مفهوم الأمن یغلف حدیث علماء الأمة عن جملة من المصالح الأساسیة 

وحفــظ  ،وحفـظ العقـل ،وحفــظ الـنفس ،التـى لا قـوام للحیـاة بــدونها وهـى حفـظ الـدین

  . ) ٢(وحفظ النسل والعرض ،المال

ومن التكـالیف الشـرعیة القطعیـة وجـوب حفـظ النظـام العـام لحیـاة المجتمـع وحرمـة 

وحفــظ النظــام لــیس إلا عبــارة عــن إدارة شــئون المجتمــع علــى نحــو  ،الإخــلال بــه

 ،وتنظـیم علاقاتـه الداخلیــة ،یجعـل حاجاتـه المادیـة والمعنویـة میســرة بقـدر الإمكـان

  .)٣(ویدفع عنه خطر الفوضى

  همیة تحقیق الأمن للمجتمع :ویدل على أ

  .١٢٦قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذََا بَلَداً آمِناً }البقرة – ١

                                                           

دار الكتـب ١٧٤د الغزالـي أبـو حامـد ص محمـد بـن محمـ - )المستصفى في علم الأصـول ١(
 . تحقیق : محمد عبد السلام عبد الشافي  - ـ ه ١٤١٣  -  ١ط  –بیروت  - العلمیة 

 .  ٢٦٩مصطفى محمود منجود ص  - الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في الإسلام  )٢(
ة المؤسسـ ٤٤٠نظام الحكم والإدارة في الإسلام للشیخ / محمد مهدى شمس الـدین ص  )٣(

 م . ١٩٩١هـ :  ١٤١١ – ٢ط  –بیروت  –الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 
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 )رب اجعــل هــاذا البلــد امنــا(فقــد طلــب إبــراهیم مــن االله نعمــة الأمــان وهــو قولــه : 

نعم والابتـــداء بطلـــب نعمـــة الأمـــن فـــي هـــذا الـــدعاء یـــدل علـــى أنـــه أعظـــم أنـــواع الـــ

  .)١(والخیرات وأنه لا یتم شيء من مصالح الدین والدنیا إلا به

قولــه تعــالى {وَضَــرَبَ اللّــهُ مَــثَلاً قَرْیَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُّطْمَئِنَّــةً یَأْتِیهَــا رِزْقُهَــا رَغَــداً  – ٢

ـــاسَ الْجُـــوعِ  ـــهُ لِبَ ـــهِ فَأَذَاقَهَـــا اللّ ـــأَنْعُمِ اللّ ـــرَتْ بِ ـــن كُـــلِّ مَكَـــانٍ فَكَفَ وَالْخَـــوْفِ بِمَـــا كَـــانُواْ  مِّ

  .  ١١٢یَصْنَعُونَ }النحل

مــن أجــل ذلــك كلــه كــان حقــا علــى ولاة أمــور الأمــة أن یســعوا جهــدهم فــي تــأمین 

البلاد وحراسة السبل وتیسیر الأسفار وتقریر الأمن في سائر نواحي البلاد جلیلها 

مسـلمین ومـا وكان ذلك من أهم ما تنفق فیـه أمـوال ال ،وصغیرها بمختلف الوسائل

  .)٢(یبذل فیه أهل الخیر من الموسرین أموالهم عونا على ذلك

فــلا تهنــأ الحیــاة ولا یطیــب  ،إن أهمیــة الأمــن لا تقــل أهمیــة عــن الطعــام للإنســان

  .)٣(ولا تزدهر الحضارة ولا یحصل الرقى إلا بالأمن ،العیش إلا بالأمن

  حفظ الأمن من وظائف الدولة :

لدولة بحیث لا یسمح بـأى تقصـیر فیهـا هـى حفـظ الأمـن إن أهم وظیفة تقوم بها ا

والمحافظة على الأمان وبسط الحمایة على جمیع الوحدات التى تعیش فوق إقلیم 

فـــإن لـــم تســـتطیع الدولـــة ذلـــك تكـــون قـــد قصـــرت فـــي أهـــم مســـئولیاتها ممـــا  ،الدولــة

  .)٤(یجعلنا نحبس إطلاق مصطلح الدولة عنها

كــل الاهتمــام بــأمن ســبلهم ومســالكهم وتهــذیب  -الإمــام  –ویهــتم (یقــول المــاوردى 

طــرقهم ومفــاوزهم مــن أهــل الزعــارة والمفســدین لینتشــر النــاس فــي متــاجرهم آمنــین 

فكثـــر جلـــبهم وتخصـــبت بلادهـــم ویكـــون نفـــع جمـــیعهم عامـــا ودخـــل مـــوادهم جامـــا 

  .)٥()فیصیر رفق السلطان بذلك أعظم من رفق رعیته وعقباه أنفع في مملكته

                                                           

 . ٣٧٥ص   ١٩التفسیر الكبیر للرازى جـ  )١(
 . ١٨١ص  ٢٢التحریر والتنویر جـ  )٢(
 ٣٩٨دراسة فقهیة تطبیقیة د/ نمر بن محمد الحمیدان ص  –ولایة الشرطة في الإسلام  )٣(

 م . ١٩٩٤هـ :  ١٤١٤ – ٢ط  –الریاض  - دار عالم الكتب 
دار  ١٧أیدلوجیة الصراع السیاسة "دراسة في نظریة القوة " د / عبـد الـرحمن خلیفـة ص )٤(

 م ١٩٩٩ –الإسكندریة  –المعرفة الجامعیة 
دار  ١١٦أبو الحسن علي بن حبیب الماوردي ص   - درر السلوك في سیاسة الملوك  )٥(

 : فؤاد عبد المنعم أحمد .تحقیق  - م ١٩٩٧ - هـ١٤١٧ - الریاض  - الوطن 
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طة للأمــــن العــــام یعــــرض الــــبلاد للمخــــاوف ویوجــــب شــــیوع القلــــق إن إهمــــال الســــل

  .)١(والاضطراب بین جمیع ابناء البلاد

ولا شــك أن قــدرة المجتمــع السیاســى  ،لابــد مــن تحقیــق الأمــن لكافــة أفــراد المجتمــع

المسلم على تحقیق أمنه وسلامته واستقراره منوطة بقدرته على كفالة الأمـن لكافـة 

  .)٢(لمة وغیر المسلمة التى یتكون منها جسده السیاسىالعناصر الأساسیة المس

  وسائل شرعت لتحقیق الأمن  في المجتمع : 

ـــأتى فـــي مقدمـــة الوســـائل التـــى   منهـــا إقامـــة الحـــدود : لا شـــك أن إقامـــة الحـــدود ت

  شرعت لتحقیق الأمن في المجتمع . 

بــاد وهــي ولایــة إقامــة الحــد إنمــا ثبتــت للإمــام لمصــلحة الع(ولــذلك یقــول الكاســانى 

  .)٣()صیانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

  .)٤()الحدود تقام صیانة لدار الإسلام(ویقول السرخسى 

والتحقیـــق أن الحـــدود موانـــع قبـــل الفعـــل زواجـــر بعـــده أي العلـــم (ویقـــول ابـــن نجـــیم 

بشــرعیتها یمنــع الإقــدام علــى الفعــل وإیقاعــه بعــده یمنــع مــن العــود إلیــه فهــي مــن 

هـــا شـــرعت لمصـــلحة تعـــود إلـــى كافـــة النـــاس فكـــان حكمهــــا حقـــوق االله تعـــالى لأن

الأصــلي الانزجــار عمــا یتضــرر بــه العبــاد وصــیانة دار الإســلام عــن الفســاد ففــي 

حد الزنا صیانة الأنساب وفي حد السرقة صیانة الأموال وفي حـد الشـرب صـیانة 

.)٥()العقول وفي حد القذف صیانة الأعراض
  

  من النفى للمجرم :ومن الوسائل التى شرعت لتحقیق الأ

النفى یعـد إحـدى الوسـائل التـى أباحهـا الشـرع لتطهیـر المجتمـع المسـلم مـن بعـض 

ســـواء بتقییـــد حركتهـــا داخلـــه بالســـجن أو بإخراجهـــا إلـــى بعـــض  ،العناصـــر الردیئـــة

  . )٦(النواحى الإقلیمیة لدیار المسلمین حیث أمن فتنتهم وإفسادهم

                                                           

دار التعـارف للمطبوعــات  ٨٠بـاقر شـریف القرشـى ص  –النظـام السیاسـى فـي الإسـلام  )١(
 م . ١٩٨٧هـ :  ١٤٠٨ – ٤ط  –لبنان  –بیروت  –

 .٤٠٦الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في الإسلام ص  )٢(
 . ٥٧ص  ٧بدائع الصنائع  جـ  )٣(
 بیروت . –دار المعرفة  ٥٦ص  ٩سي جـ شمس الدین السرخ - المبسوط ) ٤(
الطبعـــة  - بیـــروت  - دار المعرفـــة ٣ص   ٥ ـزیـــن الـــدین ابـــن نجـــیم جـــ - البحـــر الرائـــق  )٥(

 . الثانیة
 . ٤٧٤الأبعاد السیاسیة لمفهوم الأمن في الإسلام ص  )٦(
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ا جَـزَاء الَّـذِینَ یُحَـارِبُونَ اللـّهَ وَرَسُـولَهُ وَیَسْـعَوْنَ {إِنَّمَـیقول تعالى في جـزاء المحـاربین 

ـــنْ خِـــلافٍ أَوْ  فِـــي الأَرْضِ فَسَـــاداً أَن یُقَتَّلُـــواْ أَوْ یُصَـــلَّبُواْ أَوْ تقَُطَّـــعَ أَیْـــدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُـــم مِّ

  .)١(من هذا النفي دفع شره عن المسلمین والغرض ٣٣یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ }المائدة

والــذي (فــي عقوبــة الزانــى غیــر المحصــن فــي حــدیث العســیف  ویقــول الرســول 

نفســـي بیـــده لأقضـــین بینكمـــا بكتـــاب االله الولیـــدة والغـــنم رد وعلـــى ابنـــك جلـــد مائـــة 

وتغریــب عــام اغــد یــا أنــیس إلــى امــرأة هــذا فــإن اعترفــت فارجمهــا قــال فغــدا علیهــا 

ــــأمر بهــــا رســــول االله  ــــى )٢()فرجمــــتفاعترفــــت ف ــــي صــــالح . والنف ــــة ف ــــا عقوب هن

  المجتمع لدفع الشر وتحقیق الأمن .

وقــد أجــازت الشــریعة للأفــراد اتخــاذ مــا یلــزم لحفــظ الكلیــات الخمــس فأجــازت دفــع 

  المعتدى بكافة الوسائل حتى یندفع شره 

"ویجــب " الــدفع " عــن بضــع " لأنــه لا ســبیل إلــى (یقــول صــاحب مغنــى المحتــاج 

ثـل البضـع مقدماتـه ومحـل ذلـك إذا لـم یخـف إباحته وسواء بضع أهلـه أو غیـره وم

على نفسه كما قاله البغوي و المتولي" وكذا نفس " للشخص یجب الدفع عنها إذا 

" قصــدها كــافر " ولــو معصــوما إذ غیــر المعصــوم لا حرمــة لــه والمعصــوم بطلــت 

  .)٣(حرمته بصیاله ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدین)

زنـى بامرأتـه ولـم یمكنـه المنـع إلا بالقتـل فقتلـه لــم وإن وجـد رجـلا ی(ویقـول الشـیرازى

  .)٤()یجب علیه شيء فیما بینه وبین االله عز وجل لأنه قتله بحق

إن تحقیــــق الأمــــن داخــــل المجتمــــع دافــــع للإنســــان إلــــى التقــــدم والبحــــث ومحاولــــة 

لأنــه قــد أمــن علــى نفســه ومالــه وعرضــه فتفــرغ  ،الوصــول إلــى الرقــى فــي كــل شــئ

                                                           

 ١٧١ص   ١١التفسیر الكبیر  جـ  )١(
   ٢لا تحـــل فـــي الحـــدود  ج  بـــاب الشـــروط التـــى  - كتـــاب الشـــروط  –صـــحیح البخـــاري  )٢(

 . ٩٧١ص 
 . ١٩٥ص  ٤مغني المحتاج جـ  )٣(
 ،بیـروت –دار الفكـر  ٢٢٥ص  ٢إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي جــ   - المهذب  )٤(

 - بیـــــروت  - دار الفكـــــر للطباعــــة والنشـــــر  ٦٣ص  ٤وانظــــر حاشـــــیة ابــــن عابـــــدین جـــــ 
 ١ط  –بیــروت  - الفكــر دار  ١٥٣ص  ٩المغنــي لابــن قدامــة جـــ  ،م٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢١

 هـ . ١٤٠٥ - 
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ولا یستطیع الإنسان تحقیق شـئ مـن ذلـك إذا لـم  ،دینه ودنیاه لعمل ما فیه صلاح

  .)١(یكن هناك أمن

الضــــــروریات  –یقــــــول الشــــــاطبى(إن المقصــــــود الأعظــــــم فــــــى المطالــــــب الثلاثــــــة 

المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروریات ومن  -والحاجیات والتحسینیات 

ما اختلفت فى الفـروع هنالك كان مراعي فى كل ملة بحیث لم تختلف فیه الملل ك

  .)٢()فهى أصول الدین وقواعد الشریعة وكلیات الملة

إن حفــظ الضــروریات الخمــس مظهــر مــن مظــاهر قــوة الدولــة وبقــدر مــا تســتطیع 

فالدولة التى  ،تحقیق الحفظ لهذه الضروریات بقدر ما یمكن وصفها بالدولة القویة

فكیـف یمكـن  ،ولـة القویـةلا تستطیع حفظ هذه الكلیات لا یمكن بحال وصـفها بالد

وصفها بالدولة القویة إذا كان أفرادها لا یأمنون على الدین أو النفس أو المال أو 

  العقل أو العرض ؟ .

وقــد فرضــت الشــریعة الإســلامیة  ،إن تحقیــق الأمــن واجــب الدولــة والســلطة القائمــة

فـي حفـظ  فإذا قامـت الدولـة بواجبهـا ،العقوبات اللازمة لتحقیق الأمن في المجتمع

لــدى هــذه  الضــروریات الخمــس وتحقیــق الأمــن كــان ذلــك مظهــرا مــن مظــاهر القــوة

  الدولة. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مكتبة الرشد  ٧٨د/ عبد االله بن فریح العقلا ص  –إعداد الجندى المسلم أهدافه وأسسه  )١(
 م .  ٢٠٠٣هـ :  ١٤٢٣ – ١ط  –السعودیة  –الریاض  –ناشرون 

 تحقیق : عبد االله دراز  . - بیروت  - دار المعرفة  ٢٥ص  ٢الموافقات جـ  )٢(
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  المبحث الثانى

  القوة السیاسیة مظهر من مظاهر قوة الدولة

الهیكل السیاسى في أى أمة من الأمم أو دولة من الدول هو عامل النصر الأول 

فإذا كـان صـناع القـرار عنـد  ،الأمة كما أنه عامل الفشل الأول في أى تحد یواجه

مستوى المسئولیة فَهْما ودرایة وحزما وقد أمنـوا ظهـورهم وسـار الشـعب مـن ورائهـم 

فلا شك أنهم سیستفیدون فائدة كاملة بكل إمكانیـاتهم ومقـدراتهم بـل سـیفجرون فـي 

ل وأما إذا كان العكس فإن الاتهام المتباد ،الأمة طاقات الابداع والتضحیة والفداء

  .)١(والشك الذى یساور كلا الطرفین تجاه الآخر سیمنع كل منهما أن یبذل شیئا

والسیاسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطریـق المنجـي فـي الـدنیا والآخـرة فهـي 

مـــى الأنبیـــاء فـــي ظـــاهرهم وبـــاطنهم ومـــن الســـلاطین والملـــوك فـــي ظـــاهرهم ومـــن 

هـو القـانون الموضـوع لرعایـة العلماء في باطنهم ورسـمت فـي جـامع الرمـوز بأنهـا 

الآداب والمصـــــالح وانتظـــــام الأمـــــوال قـــــال النســـــفي السیاســـــة حیاطـــــة الرعیـــــة بمـــــا 

والسیاســة المدنیــة تــدبیر المعــاش مــع العمــوم علــى ســنن  ،یصــلحها لطفــا أو عنفــا

  .)٢(العدل والإستقامة

والسیاسة نوعان : سیاسة ظالمة فالشریعة تحرمها وسیاسة عادلة تخرج الحق من 

  .)٣(لظالم الفاجر فهي من الشریعة علمها من علمها وجهلها من جهلهاا

وعرفهــا تقــى الــدین النبهــانى بأنهــا رعایــة شــئون الأمــة داخلیــا وخارجیــا وتكــون مــن 

ـــة عملیـــا ،قبـــل الدولـــة والأمـــة ـــة هىـــالتى تباشـــر هـــذه الرعای ـــالتى  ،فالدول والأمـــة هى

  .)٤(تحاسب بها الدولة

وقـــد  ،لإســـلامیة هــى تنفیــذ أحكــام الإســـلام فــي الــداخلوالسیاســة الداخلیــة للدولــة ا

  .)١(كانت الدولة الإسلامیة تنفذ أحكام الإسلام في البلاد التى تخضع لسلطانها
                                                           

 - دار القلــــم  ٥٧عبــــد الــــرحمن عبــــد الخــــالق ص  –وضــــاعنا السیاســــیة أضــــواء علــــى أ )١(

 م . ١٩٧٨هـ :  ١٣٩٨ – ١ط  –الكویت 

دار النشــر : الصــدف  ٣٣٠محمــد عمــیم الإحســان المجــددیالبركتي ص  - قواعــد الفقــه  )٢(

 م . ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٧  -  ١ط  –كراتشي  - ببلشرز 

تحقیـق  د. محمـد جمیـل  - القـاهرة  - مطبعـة المـدني  ٥الطرق الحكمیة لابـن القـیم ص  )٣(

 .١٥ص  ٤غازي، حاشیة ابن عابدین  جـ 

 . ٢٨٥تقى الدین النبهانى ص  –الدولة الإسلامیة  )٤(
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وهــذه  ،السیاســة الخارجیــة : هــى علاقــة الدولــة بغیرهــا مــن الــدول والشــعوب والأمــم

  .)٢(العلاقة هى رعایة شئون الأمة خارجیا

منهـــــا : حمایـــــة الســـــیادة  ،لـــــة الإســـــلامیة لهـــــا أهـــــدافإن السیاســـــة الخارجیـــــة للدو 

 ،وكــذلك إثــراء الاقتصــاد ،الإقلیمیــة ودعــم الأمــن وتنمیــة مقــدرات الدولــة مــن القــوة

فهـــــدف السیاســـــة الخارجیــــــة صـــــیانة اســـــتقلال الدولــــــة وأمنهـــــا وحمایـــــة مصــــــالحا 

  .)٣(الاقتصادیة

التــدمیر والبنــاء ویقصــد بــالقوة السیاســیة : بانهــا مجمــوع أدوات الضــغط والإكــراه و 

التى تستخدمها الإرادة والذكاء السیاسیان المرتكزان على مؤسسات وجماعات مـن 

أجــل الســیطرة علــى قــوى أخــرى وإرغامهــا علــى القبــول بنظــام معــین أو مــن أجــل 

أو مقاومة قوى عدوة أو الوصـول أیضـا إلـى تسـویة أو  ،كسر مقاومة أو تهدید ما

  .)٤(على ساحة الصراعتحقیق توازن بین القوى الموجودة 

ولـــذلك ،وحتــى تتحقـــق القــوة السیاســـیة لابـــد مــن اعتمـــاد الشـــورى منهجــا فـــي الحكم

وهى السـبیل إلـى تبـین  ،یقول الشیخ محمود شلتوت(الشورى أساس الحكم الصالح

ومعرفة الآراء الناضجة أمر بها القرآن وجعلهـا عنصـرا مـن العناصـر التـى  ،الحق

  .)٥()ةتقوم علیها الدولة الإسلامی

للشورى نظاما خاصا  وإنما ترك هذا الجانـب مـن  ولم یضع القرآن ولا الرسول 

غیــر أن یوضــع لــه نظــام خــاص لأنــه مــن الشــئون التــى تتغیــر فیهــا وجهــة النظــر 

فلــو وضــع نظــام فــي ذلــك العهــد لاتخــذ أصــلا لا  ،بتغیــر الأجیــال والتقــدم البشــرى

ــیهم ألا ویكــون فــي ذلــك التضــیی ،یحیــد عنــه مــن یجــئ بعــدهم ق كــل التضــییق عل

یجـــاروا غیـــرهم فـــي نظـــام الشـــورى فالشـــورى مـــن الأمـــور التـــى تركـــت نظمهـــا دون 

وتمكینا لهـم مـن اختیـار مـا یتـاح  ،توسعة علیهم ،تحدید رحمة بالناس غیر نسیان
                                                                                                                                           

 . ١٣٩المرجع السابق ص  )١(

 .  ١٤٧المرجع السابق ص  )٢(

 –دار الأوائـل للنشــر والتوزیــع  ٢٥٢الفقـه السیاســى فــي الإسـلام د / خالــد الفهــدوى ص  )٣(

 . ٣٨٦ص  ٣موسوعة السیاسة جـ  ،م ٢٠٠٨ – ٣ط  –دمشق 

 . ٨٢٤ص  ٤موسوعة السیاسة جـ  )٤(

 –دار الشــــروق  ٤٣٩ -  ٤٣٨الإســــلام عقیــــدة وشــــریعة  للإمــــام محمــــود شــــلتوت ص  )٥(

 م. ٢٠٠١هـ :  ١٤٢١ – ١٨ط  –القاهرة 
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والوصـول  ،وما دام المقصود هو أصل المشـورة ،للعقول وتدركه البشریة الناضجة

والتـى تعمـر وتبنـى ولا  ،لعادل التى تجمع الأمة ولا تفرقهابها إلى قوانین التنظیم ا

  .)١(فالأمر في الوسیلة سهل میسور ،تخرب وتهدم

فلا بد وأن تتحقق القوة السیاسیة دون النظر إلـى نظـام الدولـة لأنـه لا یوجـد شـكل 

فلـــم تـــأت الشـــریعة الإســـلامیة بنصـــوص خاصـــة بتنظـــیم  ،واحـــد للدولـــة الإســـلامیة

ـــاختلاف الزمـــان شـــكل الحكـــم فـــي ال ـــف ب دولـــة لأن الأمـــر فـــي هـــذه المســـألة یختل

ومن ثم كان للمسلمین أن یضعوا نظام الحكم بما یلائم ظروفهم وبما لا  ،والمكان

  یتعارض مع أحكام الشریعة .

دون النظـر إلــى كیفیـة تحقیــق  –ویـدل علـى وجــوب اعتمـاد الشـورى نظامــا للحكـم 

  ما یلى : –الشورى 

  . ١٥٩اوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }آل عمرانقوله تعالى{ وَشَ  – ١

فیشــاورون العلمــاء فیمــا یشــكل  ،قــال ابــن خویزمنــداد : واجــب علــى الــولاة المشــاورة

ویشــاورون وجــوه  ،ویشــاورون وجــوه الجــیش فیمــا یتعلــق بــالحرب ،مــن أمــور الــدین

الناس فیما یتعلق بمصالحهم ویشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فیما یتعلق 

  . )٢(مصالح البلاد وعمارتهاب

لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى }الشورى – ٢   . ٣٨{وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

ـــذین اســـتجابوا لـــربهم واقـــاموا الصـــلاة وأمـــرهم (یقـــول الجصـــاص  قولـــه تعـــالى " وال

إقامــــة شـــورى " بیــــنهم یـــدل علــــى جلالـــة موقــــع المشــــورة لـــذكره لهــــا مـــع الإیمــــان و 

  .)٣()الصلاة

                                                           

محمد أسد ص  –وانظر منهاج الإسلام في الحكم  ، ٤٤١ – ٤٤٠لمرجع السابق ص ) ا١(

ـــــین  ٥٥ ـــــم للملای ـــــروت  –دار العل ـــــایر  – ٥ط  –بی ـــــة /  –م  ١٩٧٨ین ـــــى العربی ـــــه إل نقل

 منصور محمد ماضى .         

 . ١٤٨ص  ٤التحریر والتنویر جـ  )٢(

دار إحیـاء  ٢٦٣ص  ٥أحمد بـن علـي الـرازي الجصـاص أبـو بكـر جــ   - أحكام القرآن  )٣(

 ادق قمحاوي .تحقیق : محمد الص ،هـ ١٤٠٥ –بیروت  - التراث العربي 
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قوله تعالى {قَالَتْ یَـا أَیُّهَـا المَـلأَُ أَفْتـُونِي فِـي أَمْـرِي مَـا كُنـتُ قَاطِعَـةً أَمْـراً حَتَّـى  – ٣

ـــوا بَـــأْسٍ شَـــدِیدٍ وَالأَْمْـــرُ إِلَیْـــكِ فَـــانظُرِي مَـــاذَا  تَشْـــهَدُونِ  ـــوا قُـــوَّةٍ وَأُولُ قَـــالُوا نَحْـــنُ أُوْلُ

  . ٣٣ – ٣٢تَأْمُرِینَ } النمل

وأن  ،أى أشـراف الرعیـة ،فهذه القصـة تعلـم كیـف ینبغـى أن یستشـیر الملـوك المـلأ

 ،وتشیر إلى لـزوم أن تحفـظ القـوة والبـأس فـي یـد الرعیـة ،لا یقطعوا أمرا إلا برأیهم

وتقــبِّح  ،وأن یكرمــوا بنســبة الأمــر إلــیهم تــوقیرا ،وأن یخصــص الملــوك بالتنفیــذ فقــط

  .)١(شأن الملوك المستبدین

الأمـر  وجعـل عمـر  ،تشاور الصحابة في أمر الخلیفة بعد وفـاة النبـي  - ٤

وكـان  ،وجعـل مراقبـة الشـورى لخمسـین مـن الأنصـار ،شورى بعده في ستة عیـنهم

  .) ٢(عمر یكتب لعماله یأمرهم بالتشاور

  

 ،* ولا یمكن لدولة أن تحقق القوة السیاسیة إلا إذا كانت الشورى أساسا للحكم

  لاستبداد :ونقیض الشورى ا

والاستبداد لغة : هـو غـرور المـرء برأیـه والأنفـة عـن قبـول النصـیحة أو الاسـتقلال 

  في الرأى وفى الحقوق المشتركة .

ـــد إطلاقـــه اســـتبداد الحكومـــات خاصـــة لأنهـــا أعظـــم مظـــاهر  ـــراد بالاســـتبداد عن وی

  أضراره التى جعلت الإنسان أشقى ذوى الحیاة .

: هـــو تصـــرف فـــرد أو جمـــع فـــي حقـــوق قـــوم الاســـتبداد فـــي اصـــطلاح السیاســـیین 

  بالمشیئة وبلا خوف تبعة .

تعریــــف الاســــتبداد بالوصــــف : الاســــتبداد صــــفة للحكومــــة المطلقــــة العنــــان فعــــلا 

التــى تتصــرف فــي شــئون الرعیــة كمــا تشــاء بــلا خشــیة حســاب ولا عقــاب  ،وحكمــا

  .)٣(محقَّقَین

                                                           

 - دار النفــائس  ٥٢عبــد الــرحمن الكــوكبى ص  –طبــائع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد  )١(

 تقدیم د/ أسعد السحمرانى . - م  ٢٠٠٦هـ :  ١٤٢٧ – ٣ط  –بیروت 

 . ١٥٠ص  ٤تفسیر التحریر والتنویر  جـ )٢(

 . ٣٨ – ٣٧طبائع الاستبداد ص  )٣(
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ة رابطــة معینــة معلومــة والاســتبداد : هــو الحكومــة التــى لا یوجــد بینهــا وبــین الأمــ

  .)١(مصونة بقانون نافذ الحكم

وعرفــه الشــیخ محمــد الغزالــى بأنــه: قــدرة حــاكم أو جهــاز حكــم علــى فــرض الإلحــاد 

أو قــــدرة حـــــاكم علـــــى تزویـــــر  ،قســــرا وأخـــــذ الأجیـــــال الناشــــئة بـــــه طوعـــــا أو كرهـــــا

ر وجعـل الكـذب الوقـاح عملـة متداولـة شـائعة ینظـر إلیهـا الكبـا ،الانتخابات العامـة

والصـــغار وقلـــوبهم منكـــرة وألســـنتهم معقـــودة وبـــذلك یســـتقر الإفـــك وینهـــار الخلـــق 

  . )٢(وتمتلئ الحیاة العامة بالوصولیین

  منها : ،وقد ورد الكثیر من الأدلة التى تنهى عن الاستبداد

رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصـه فقـال لـه  عن أبي مسعود قال أتى النبي  - ١

  . )٣(نما أنا بن امرأة تأكل القدیدهون علیك فإني لست بملك إ

  .وذلك اقتداء بالنبى ،وفى هذا دلیل على أن الحاكم لا یجوز أن یكون مستبدا

واالله مـا أنـا بملـك فأسـتعبدكم (یخطب بعد ولایته  یقول  وقف سیدنا عمر  - ٢

وإنمــا أنــا عبــد االله عــرض علــي الأمانــة فــإن أبیتهــا ورددتهــا علــیكم واتبعــتكم حتــى 

فـــي بیـــوتكم وتـــرووا ســـعدت وإن أنـــا حملتهـــا واســـتتبعتها إلـــى بیتـــي شـــقیت  تشـــبعوا

  .)٤()ففرحت قلیلا وحزنت طویلا وبقیت لا أقال ولا أرد فأستعتب

لمـا لقــي معاویـة عمــر بـن الخطــاب رضـي االله عنهمــا عنـد قدومــه إلـى الشــام  - ٣

ویـة فقـال في أبهة الملك وزیه من العدید والعدة استنكر ذلك وقال أكسـرویة یـا معا

یا أمیر المؤمنین أنا في ثغر تجاه العدو وبنا إلـى مباهـاتهم بزینـة الحـرب والجهـاد 

حاجــة فســكت ولــم یخطئــه لمــا احــتج علیــه بمقصــد مــن مقاصــد الحــق والــدین فلــو 

كان القصد رفض الملك من أصـله لـم یقنعـه الجـواب فـي تلـك الكسـرویة وانتحالهـا 

وإنمـا أراد عمـر بالكسـرویة مـا كـان  بل كـان یحـرض علـى خروجـه عنهمـا بالجملـة
                                                           

 . ١٧٣لمرجع السابق ص ) ا١(

الشــیخ / محمــد  – )أزمــة الشــورى(د السیاســى فــي المجتمعــات العربیــة والإســلامیة الفســا )٢(

م  ٢٠٠٥سنة النشر  –القاهرة  –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  ٥٣الغزالى ص 

 . 

بیـروت  - دار الفكـر  ١١٠١ص  ٢بـاب القدیـد جــ  - كتاب الأطعمة  –سنن ابن ماجه  )٣(

 .تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى   - 

 بیروت . –دار الكتب العلمیة  ٤٣٥ص  ٢تاریخ الطبري  جـ  )٤(
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علیه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة 

عن االله وأجابه معاویة بأن القصد بذلك لیس كسرویة فارس وباطلهم وإنمـا قصـده 

  .)١(بها وجه االله فسكت

وأنصـاره  فـي أهـل الكوفـة فأشـار إلـى معاویـة خطب علـى ابـن أبـى طالـب - ٤

  .)٢()واالله لو ولوا علیكم لعملوا فیكم بأعمال كسري وهرقل(قائلا 

عزم معاویة علي البیعة لابنـه یزیـد فأرسـل إلـي عبـد االله بـن عمـر مائـة ألـف  - ٥

درهــم فقبلهــا فلمــا ذكــر البیعــة لیزیــد قــال ابــن عمــر هــذا أراد أن دینــي عنــدي إذن 

روان بــن الحكــم إنــي قــد كبــرت ثــم كتــب معاویــة بعــد ذلــك إلــي مــ ،لــرخیص وامتنــع

سني ودق عظمي وخشـیت الاخـتلاف علـي الأمـة بعـدي وقـد رأیـت أن أتخیـر لهـم 

من یقوم بعدي وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة مـن عنـدك فـاعرض ذلـك علـیهم 

وأعلمني بالذي یردون إلیك فقام مروان في الناس فأخبرهم بـه فقـال النـاس أصـاب 

ا فلا یألوا فكتب مروان إلي معاویة بذلك فأعاد علیه ووفق وقد أحببنا أن یتخیر لن

الجواب یذكر یزید فقام مروان فیهم وقال إن أمیر المؤمنین قد اختار لكـم فلـم یـأل 

وقــد اســتخلف ابنــه یزیــد بعــده فقــام عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر فقــال كــذبت واالله یــا 

أن تجعلوهــا مــروان وكــذب معاویــة مــا الخیــر أردتمــا لأمــة محمــد ولكــنكم تریــدون 

  .)٣(هرقلیة كلما مات هرقل قام هرقل

والتـى معهـا لا یمكـن تحقیـق  ،ویترتب علـى الاسـتبداد آفـات وأضـرار تلحـق بـالأمم

  :)٤(ما یلى ،ومن آثار الاستبداد وأضراره ،القوة للدولة في أى مجال من المجالات

  االله .ما من مستبد سیاسى إلى الآن إلا ویتخذ له صفة قدسیة یشارك بها  - ١

واعتبارهـا سـلعة بیـده یتصـرف  ،عدم اعتراف الحاكم بأصـالة الأمـة ووجودهـا – ٢

  في أرواحها حیثما شاء.
                                                           

 . ٢٠٣مقدمة ابن خلدون ص  )١(

دار  ٢١٦ص  ٣أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكــریم الشــیباني جـــ  - الكامــل فــي التــاریخ  )٢(

 تحقیق : عبد االله القاضي . - هـ ١٤١٥ -  ٢ط  –بیروت  - الكتب العلمیة 

 . ٣٥١ ص ٣الكامل في التاریخ  جـ )٣(

النظـــــام  ،١٢٣ ،١١١ ،١٠٠ ،٨٣ ،٧٨ ،٤٧صـــــفحات  - طبــــائع الاســـــتبداد للكــــواكبى  )٤(

الفســــاد السیاســــى فــــي  ، ٨٠:  ٧٦بــــاقر شــــریف القرشــــى ص  –السیاســــى فــــي الإســــلام 

 .١٣٨ ،١٣٥للشیخ محمد الغزالى  )أزمة الشورى(المجتمعات العربیة والإسلامیة 
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  یتخذ المستبد بطانة من خدمة الدین یعینونه على ظلم الناس باسم االله . – ٣

فتتهــاتر قــوة  ،تفریــق الأمــم إلــى مــذاهب وشــیع متعادیــة تقــاوم بعضــها بعضــا – ٤

   الأمة ویذهب ریحها

ولا تحقــق  ،تسـخیر الرعیــة لأغراضــه الخاصــة التــى لا تمــت بصــلة لصــالحها – ٥

  أهدافها .

ویحـارب العلـم  ،ویلعـب بالـدین فیفسـده ،الاستبداد یضغط علـى العقـل فیفسـده – ٦

  فیفسده .

أو  ،إن المســـتبد یتخـــذ المتمجـــدین سماســـرة لتغریـــر الأمـــة باســـم خدمـــة الـــدین – ٧

أو  ،أو تحصـیل منـافع عامـة أو مسـئولیة الدولــة ،أو توسـیع المملكـة ،حـب الـوطن

والحقیقـة أن كـل هـذه الدواعىالفخیمـة العنـوان فـي الأسـماع  ،الدفاع عـن الاسـتقلال

ــــیج الأمــــة  ــــل وإیهــــام یقصــــد بهــــا رجــــال الحكومــــة تهی والأذهــــان مــــا هــــى إلا تخیی

  وتضلیلها .

د الأعظـم الحكومة المستبدة تكون طبعا مستبدة في كل فروعها : من المستب – ٨

ولا یكـون كـل صـنف إلا مـن أسـفل  ،إلى كناس الشوارع ،إلى الشرطى إلى الفراش

إنمـا غایـة  ،أهل طبقته أخلاقا لأن الأسافل لا یهمهم طبعا الكرامة وحسن السمعة

  مسعاهم أن یبرهنوا لمخدومهم بأنهم بأنهم على شاكلته وأنصار دولته .

للظلــــم والجــــور وذلــــك بــــزجهم فــــي  التنكیــــل بــــالأحرار الــــذین یــــأبون الخضــــوع – ٩

  السجون وسوقهم إلى ساحات الإعدام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم .

كـــان خصـــائص الاســـتبداد السیاســـى فـــي كـــل زمـــان (یقـــول الشـــیخ محمـــد الغزالـــى 

وكـــان مـــن خصـــائص الإســـلام التـــى  ،ومكـــان كرهـــه الشـــدید لحریـــة النقـــد والتوجیـــه

أو جـب علـى كـل فـرد أن ینقـد الخطـأ وأن امتاز بها لتقـویض أركـان الاسـتبداد أن 

  .)١(یوجه إلى الخیر)

الأغنیـــاء فـــي الحكومـــات المســـتبدة یصـــرفون ثـــروتهم فـــي الأبهـــة والتعـــاظم  – ١٠

إرهابا للناس وتعویضا للسفالة الحقیقیة المنصبة علیهم بالتغـالى الباطـل ویسـرفون 

  الأموال في الفسق والفجور.

                                                           

نهضــة مصــر للطباعــة  ١٤٠محمــد الغزالــى ص  الشــیخ –الإســلام والاســتبداد السیاســى  )١(

 م . ٢٠٠٥ – ٦ط  –القاهرة  –والنشر والتوزیع 
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ئص الحكــم المطلــق الســرف الشــدید علــى مــن خصــا(یقــول الشــیخ محمــد الغزالــى 

فتـــرى  ،شـــخص الفـــرد الحـــاكم وعلـــى كـــل مـــن یمـــت إلیـــه بنســـب أو یوالیـــه بنصـــر

ومضــلات الهــوى مســیطرة علــى  ،مشــبعة –فــي البطــون والفــروج  –شــهوات الغــى 

فـإن  ،وعبء هذه النزوات یقع على عاتق الخزانة العامة وحـدها ،المشاعر والنهى

  .)١()لى من یأخذ المال ولا أین یضعهالاستبداد السیاسى لا یبا

إن الاستبداد یجعـل المـال فـي أیـدى النـاس عرضـة لسـلب المسـتبد وأعوانـه  – ١١

وعرضــة أیضــا لســلب المعتــدین مــن اللصــوص  ،وعمالــه غصــبا أو بحجــة باطلــة

وحفـــظ المـــال فـــي عهــــد  ،والمحتـــالین الـــراتعین فـــي ظـــل أمــــان الإرادة الاســـتبدادیة

ب مــن كســبه لأن ظهــور أثــره علــى صــاحبه مجلبــة لأنــواع الإدارة المســتبدة أصــع

ولـــذلك یضـــطر النـــاس زمـــن الاســـتبداد لإخفـــاء نعمـــة االله والتظـــاهر  ،الـــبلاء علیـــه

  بالفقر والفاقة .

أقل ما یؤثره الاستبداد في أخلاق الناس أنه یرغم حتى الأخیار منهم على  – ١٢

  إلفة الریاء والنفاق .

سائر الحقوق غیـر مصـون بـل هـو معـرض لهتـك العِرض زمن الاستبداد ك – ١٣

  الفساق من المستبدین والأشرار من أعوانهم .

مــن أضــرار السیاســة الظالمــة إرهــاق الشــعوب وانهیــار اقتصــاد الدولــة : إن  - ١٤

طابع السیاسة الظالمة إرهاق الشعوب واضطهادها واستنزاف أموالها وذلك بفرض 

رض الضـــرائب علیـــه فـــإن لـــه طرقـــا الضـــرائب علیهـــاولا یخـــتص إرهـــاق الشـــعب بفـــ

أخرى كإهمال السلطة للمشاریع الحیویة العامة التى تنتعش بهـا الـبلاد ویـزداد بهـا 

دخـــل الفـــرد فـــإن الجهـــاز الحـــاكم إذا أهمـــل ذلـــك ولـــم یعـــتن بـــه اضـــطربت الحیـــاة 

ـــیهم  ـــوان العنـــت والإرهـــاق وخـــیم عل الاقتصـــادیة العامـــة وواجـــه المواطنـــون أمـــرّ أل

  . البؤس والحرمان

مـــع الاســـتبداد السیاســـى تضـــطرب مـــوازین العدالـــة وتختـــل أعمـــال القضـــاء  - ١٥

خصوصا عندما یتصل الأمر بشخص الحاكم أو أسرته أو أتباعـه أو أسـلوبه فـي 

  الحكم .

                                                           

 . ٤٤المرجع السابق ص  )١(
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إنــه مــثلا  ،إن الحكــم الفــردى یشــیع فــي أرجــاء المجتمــع كلــه أخلاقــا هابطــة - ١٦

زور والرضـــا بنتائجـــه وإطبـــاق یقـــوم علـــى تزویـــر الانتخـــاب ویعنـــى ذلـــك إشـــاعة الـــ

  الأفواه دون قول الحق أو نصرته 

إن هذه المفاسد والمظـالم التـى تترتـب علـى الحكـم الاسـتبدادى توجـب دمـار الأمـة 

وهلاكها والقضاء على وعیها وتفكیرها وشیوع الجهل والخنوع فـي جمیـع أوسـاطها 

.  

م أیـــا كـــان شـــكل وســـبیل تحقیـــق القـــوة السیاســـیة هـــو اعتمـــاد الشـــورى نظامـــا للحكـــ

  الشورى .
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 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 

  ?لإسلامي ??لاقتصا? ?لمعاصر مـظاهر قـو? ?لـد?لـة ???سة في ?لفقه

  المبحث الثالث

  القوة الاقتصادیة مظهر من مظاهر قوة الدولة

  

  الحدیث عن القوة الاقتصادیة من عدة محاور :

  المحور الأول : تنوع مجالات الاقتصاد ضرورة :

یعتبــر أهــم مظهــر  –الزراعیــة والصــناعیة والتجاریــة  –الاقتصــاد بجمیــع مجالاتــه 

وفى عصرنا لا یمكن وصـف الدولـة بالدولـة القویـة إلا إذا  ،قوة الدولةمن مظاهر 

 ،حیـث إن الاقتصـاد یـؤثر فـي بـاقى مظـاهر القـوة فـي الدولـة ،كان اقتصادها قویـا

  فمتى كان الاقتصاد قویا أمكن تحقیق القوة في باقى المجالات .

د لهـــا مـــن إن الدولــة التـــي تـــدیر سیاســـة الأمــة لا بـــ(ولــذلك یقـــول الشـــیخ المراغـــى 

المــــال لتســــتعین بــــه علــــى القیــــام بالمصــــالح العامــــة كشــــعائر الــــدین والــــدفاع عــــن 

  .)١()الأمة

وحینما طلـب الإسـلام تحصـیل الأمـوال بالزراعـة والصـناعة والتجـارة نظـر إلـى أن 

فإنـــه كمـــا یحتـــاج إلـــى الزراعـــة فـــي  ،حاجـــة المجتمـــع المادیـــة تتوقـــف كلهـــا علیهـــا

یحتـــــاج إلـــــى الصـــــناعات  ،لتـــــى تنبتهـــــا الأرضالحصـــــول علـــــى المـــــواد الغذائیـــــة ا

فــي آلات الزراعــة وتنظــیم  ،المختلفــة فــي شــئونه المتعــددة : فــي ملابســه ومســاكنه

ومـا إلـى  ،في حفظ الكیان والدولـة ،في حفر الأنهار ومد السكك الحدیدیة ،الطرق

ویحتـاج أیضـا إلـى تبـادل الأعیـان والمـواد  ،ذلك مما لا سبیل إلیه إلا بالصـناعات

ولا تســعد  ،لغذائیــة والمصــنوعات مــع الأقــالیم التــى لــیس فیهــا زراعــة ولا صــناعةا

وإذن لابـــــــد مـــــــن الاحتفـــــــاظ بالزراعـــــــة والتجـــــــارة  ،أمـــــــة لا تســـــــد حاجتهـــــــا بنفســـــــها

  .)٢(والصناعة

                                                           

شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابى  ٥ص  ١٠تفسیر الشیخ أحمد مصطفى المراغىجـ )١(

 الحلبي وأولاده بمصر .

 .٢٥٣للإمام محمود شلتوت ص  –الإسلام عقیدة وشریعة  )٢(
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ومهـرة  ،فمهـرة الصـناع قـوة ،كـل طائفـة قـوة فـي ذاتهـا(یقول الشیخ محمد أبو زهرة 

وهكــذا تعمــل هــذه القــوى  ،ن الجمیــع بالمعــارفوالعلمــاء یمــدو  ،الــزراع قــوة متعاونــة

  .)١()متعاونة متضافرة

  المحور الثانى : تحقیق الكفایة لأفراد المجتمع :

الإنســــان فــــي هــــذه الحیــــاة بحكــــم الغرائــــز محتــــاج إلــــى الطعــــام والشــــراب والملــــبس 

والمســـكن ولا تبقـــى حیاتـــه إلا بوجـــود المجمـــوع المكـــون لضـــروریات الإنســـان فـــي 

  .)٢(دنیاه

 ،جب على الدولـة أن تشـبع الحاجـات الأساسـیة للفـرد مـن عـذاء ومسـكن ولبـاسوی

فـي مسـتوى الكفایـة  ،وأن یكون إشباعها لهذه الحاجات من الناحیـة النوعیـة والكیـة

  .)٣(بالنسبة إلى ظروف المجتمع الإسلامى

أمـــــــا ســـــــد الحاجــــــات والخصاصـــــــات فمـــــــن أهـــــــم (ولــــــذلك یقـــــــول إمـــــــام الحــــــرمین 

  .  )٤()المهمات

وإنمـــا یـــؤتى خـــراب (علـــى ابـــن أبـــى طالـــب فـــي عهـــده لمالـــك بـــن الأشـــتر ویقـــول 

  .)٥()الأرض من إعواز أهلها

إن سیاســة الاقتصــاد فــي الإســلام هــى ضــمان تحقیــق الإشــباع لجمیــع الحاجـــات 

وتمكینــه مــن إشــباع الحاجــات الكمالیــة بقــدر مــا  ،الأساســیة لكــل فــرد إشــباعا كلیــا

فهو ینظـر  ،باعتباره یعیش في مجتمع معین له طراز خاص من العیش ،یستطیع

  .)٦(إلى كل فرد بعینه لا إلى مجموع الأفراد الذین یعیشون في البلاد

                                                           

 القاهرة . –دار الفكر العربى  ٤٥تنظیم الإسلام للمجتمع للشیخ / محمد أبو زهرة ص  )١(

المجلــس الــوطنى للثقافــة  ١٧ولایــة الحســبة فــي الإســلام د/ عبــد االله محمــد عبــد االله ص  )٢(

 م . ١٩٩٦هـ :  ١٤١٧ – ١ط  - الكویت  –والفنون والآداب 

بیـروت  –دار التعـارف للمطبوعـات  ٦٦٢الشیخ / محمد بـاقر الصـدر ص  –اقتصادنا  )٣(

 م . ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٨ –الطبعة العشرون  –

 . ١٧٢غیاث الأمم ص  )٤(

 . ٧١ص   ١٧شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید  جـ  )٥(

ــدین النبهــانى ص  –النظــام الاقتصــادى فــي الإســلام  )٦(  –دار الأمــة للطباعــة  ٦٠تقــى ال

 م . ٢٠٠٤هـ :  ١٤٢٥ – ٦ط  –بیروت 
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ویتضــمن  ،ومــن مظــاهر القــوة الاقتصــادیة تحقیــق الأمــن الغــذائى لأفــراد المجتمــع

  :)١(المفهوم العام للأمن الغذائى ثلاثة مكونات

وهذا یتحقـق مـن خـلال زیـادة الإنتـاج  ،بمعنى وفرة السلع الغذائیة الأول : الوفرة :

  المحلى أو نسبة الاكتفاء الذاتى .

وهذا یستلزم نظاما  ،الثانى : الاستقرار : بمعنى توافر السلع الغذائیة طوال الوقت

  متكاملا للتخزین والتسویق .

متناول الموطنین الثالث : إمكانیة الحصول علیها : بمعنى أن تكون أسعارها في 

أو تكـــون دخـــول  )،مدعومـــة مـــن الحكومـــة مـــثلا(ســواء أن تكـــون رخیصـــة الســـعر 

المـــواطنین عالیـــة بالقـــدر الـــذى یســـمح لهـــم بالحصـــول علـــى احتیاجـــاتهم الغذائیـــة 

  بسهولة .

  المحور الثالث : كفالة العجزة والمحتاجین في المجتمع : 

فهـى مكلفـة بتـوفیر  ،أفـراد المجتمـعحـق الرعایـة الاجتماعیـة تلتـزم بـه الدولـة لكافـة 

وتخصــــص  ،أســــباب الســــعادة وضــــمان وســــائل الراحــــة والرعایــــة لأبنــــاء المجتمــــع

وترتــب لهــم أرزاقــا  ،مرتبــات خاصــة للعجــزة والمحتــاجین والعــاطلین وذوى العاهــات

ومــن بلــغ ســن المعــاش مــن المــوظفین فهــى مكلفــة بإیجــاد وســائل العــیش  ،مناســبة

  .)٢(الكریم لهم ولأسرهم

ثـــم االله االله فـــي الطبقـــة (فـــي عهـــده لمالـــك الأشـــتر  یقـــول علـــى بـــن أبـــى طالـــب 

السفلى من الذین لا حیلـة لهـم والمسـاكین والمحتـاجین وأهـل البؤسَـى والزمنـى فـإن 

واحفظ الله ما استحفظك مـن حقـه فـیهم واجعـل لهـم )٣(في هذه الطبقة قانعا ومعترا

فـــإن  ،فـــي كـــل بلـــد)٤(لامقســـما مـــن بیـــت مالـــك وقســـما مـــن غـــلات صـــوافى الإســـ

وكل قد اسـتُرعیت حقـه فـلا یشـغلنك عـنهم بطـر  ،للأقصى منهم مثل الذى للأدنى

                                                           

 –عــالم المعرفـــة   ٧٦الأمــن الغــذائى للــوطن العربـــى د/ محمــد الســید عبـــد الســلام ص  )١(

 م . ١٩٩٨فبرایر  –الكویت 

القـاهرة  –دار المعـارف   ٨٨د/ محمـد راكـان الـدغمى ص  –في الإسلام الغذاء لكل فم )٢(

. 

 لمعتر : التعرض للعطاء بلا سؤال .اا) ٣(

 مع صافیة وهى أرض الغنیمة) ج٤(
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 )١(فإنك لا تُعذر بتضییعك التافه لإحكامك الكثیر المهم فلا تُشخص همك عنهم

وتفقــــد أمــــور مــــن لا یصــــل إلیــــك مــــنهم ممــــن لا تقتحمــــه  ،ولا تصــــعر خــــدك لهــــم

ولئــك ثقتــك مــن أهــل الخشــیة والتواضــع فلیرفــع وتحقــره الرجــال ففــرغ لأ) ٢(العیــون

فــإن هــؤلاء مــن بــین  ،ثــم اعمــل فــیهم بالإعــذار  إلــى االله یــوم تلقــاه ،إلیــك أمــورهم

  .)٣(الرعیة أحوج إلى الإنصاف من غیرهم)

إذا كــان تجهیــز المــوتى مــن فــروض الكفایــات فحفــظ مهــج (ویقــول إمــام الحــرمین 

  .)٤()الأحیاء وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم

  

شـــیخ كبیـــر  ،مـــر ببـــاب قـــوم وعلیـــه ســـائل یســـأل روى أن عمـــر بـــن الخطـــاب 

فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنـت ؟ فقـال:  ،ضریر البصر

یهودي . قال: فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال: أسأل الجزیة، والحاجة والسن . قـال 

المنــزل . ثــم أرســل : فأخــذ عمــر بیــده وذهــب بــه إلــى منزلــه فرضــخ لــه بشــيء مــن 

فــواالله مــا أنصــفناه أن أكلنــا  ،إلــى خــازن بیــت المــال ؛ فقــال: انظــر هــذا وضــرباءه

} ٦٠شـــبیبته ثـــم نخذلـــه عنـــد الهـــرم: (إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء والمســـاكین)[التوبة : 

وهـذا مـن المسـاكین مـن أهـل الكتـاب، ووضـع عنـه الجزیـة  ،والفقراء هم المسـلمون

  .)٥(وعن ضربائه

وعلــى الدولــة  ،ة توضــح أن العجــزة والمحتــاجین حقــا یجــب أداؤه إلــیهموهــذه القصــ

إذ لا  ،وأن قیــام الدولــة بــدورها فــي ذلــك دلیــل علــى قــوة الدولــة اقتصــادیا ،رعــایتهم

  یمكن للدولة أن تفى بحقوق هؤلاء إلا إذا تحققت لها القوة الاقتصادیة .

  

  الاقتصادیة للدولة : المحور الرابع : تحریك المال وعدم اكتنازه یحقق القوة
                                                           

 ى لا تصرف اهتمامك عن ملا حظة شئونهم .) أ١(

 كره أن تنظر إلیه احتقارا .) ت٢(

مجموع ما اختاره الشریف الرضى من كلام أمیر المؤمنین على بن أبـى  –نهج البلاغة  )٣(

 ١٠١ – ١٠٠ص  ٣شرح الشیخ / محمد عبده مفتى الدیار المصریة سابقا جــ  –طالب 

 لبنان . –بیروت  –دار المعرفة 

 ١٧٤غیاث الأمم  ص  )٤(

 هـ .١٣٨٢ -  ٣ط  –المطبعة السلفیة ومكتبتها القاهرة  ١٢٦الخراج لأبى یوسف ص  )٥(
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واسـتثمارها وتنمیتهـا یحقـق النفـع  ،إن كنـز الأمـوال یلحـق الضـرر بـالفرد والمجتمـع

  ویحقق القوة الاقتصادیة للمجتمعات . ،للأفراد

واعلــم أن الأمــوال إذا اكتنــزت وادخــرت فــي الخــزائن لا (ولــذلك یقــول ابــن خلــدون 

كـــف الأذیـــة عـــنهم نمـــت وإذا كانـــت فـــي صـــلاح الرعیـــة وإعطـــاء حقـــوقهم و  ،تنمـــو

وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الولایة وطاب بها الزمان واعتقد فیها العز 

  .)١()والمنفعة

وقــد ورد الحــث علــى تنمیــة الأمــوال واســتثمارها وعــدم اكتنازهــا فــي الحــدیث الــذى 

رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد االله بن عمرو بن العـاص أن رسـول 

مـن ولـي یتیمـا لـه مـال فلیتجـر لـه ولا یتركـه حتـى (فخطب الناس فقـال قام  االله 

  .)٢()تأكله الصدقة
فمـا  ،فإذا كان تعطیل المـال وتركـه دون اسـتثمار یـؤدى إلـى تآكلـه بالنسـبة للأفـراد

هل یمكن  ،بالنا بمجتمع یمسك فیه أصحاب الأموال أموالهم عن تثمیرها وتنمیتها

  ا المجتمع ؟ .أن تتحقق القوة الاقتصادیة لهذ

ـــــة  ـــــع حاجـــــات الدول ـــــى بجمی ـــــة ضـــــرورى مـــــن أجـــــل أن یف ـــــة أمـــــوال الدول إن تنمی

ومن هنا كان لابد من ضـرب الحكومـة بسـهم كبیـر فـي جمیـع  ،ومتطلباتها الكثیرة

ولا مانع من أن تنمى الدولة الفـائض مـن  ،المیادین التجاریة والصناعیة والزراعیة

  :)٣(ك یكسبها فائدتین كبیرتینإذ ذل ،أموالها خارج حدود أرض الدولة

وفـى ذلـك مـا یـدعم مركزهـا  ،أولهما : دخل مستمر على خزانتها من خارج بلادهـا

  المالى ویقویه بین الدول والحكومات .

وثانیهما : السمعة الطیبة بین الدول والنفوذ السیاسى في البلاد التى تستثمر فیهـا 

  . أموالها الفائضة على مشاریعها في داخل بلادها

                                                           

 . ٣٠٦مقدمة ابن خلدون ص  )١(

ــدارقطني  )٢(   ٢بــاب وجــوب الزكــاة فــي مــال الصــبى والیتــیم  جـــ  –كتــاب الزكــاة  –ســنن ال

الســـید عبـــد االله تحقیـــق :  - م  ١٩٦٦ - هــــ  ١٣٨٦ –بیـــروت  - دار المعرفـــة  ١٠٩ص 

 هاشم یماني المدني .

ط  –بیروت  ٨٩ – ٨٧المكتب الإسلامى ص  –أبو بكر الجزائرى  –الدولة الإسلامیة  )٣(

 م . ١٩٨٢هـ :  ١٤٠٢ – ٢
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المحــور الخــامس : تــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادى بمــا یحقــق المصــلحة 

  العامة :

كمــا أن لهــا أن تتــدخل لكفالــة حــد الكفایــة لكــل  ،للدولــة مراقبــة المعــاملات المالیــة

والعمــل علــى  ،ولهــا أن تتــدخل لحفــظ التــوازن الاقتصــادى بــین أفــراد المجتمــع ،فــرد

وتــــــــدخل الحــــــــاكم فــــــــي النشـــــــــاط  ،وازنإعــــــــادة التوزیــــــــع عنــــــــد افتقــــــــاد هــــــــذا التــــــــ

ولا یكـون  ،الاقتصادىالاسلامى واجب شرعى والتـزام دینـى إذا دعـت الضـرورة إلیـه

  .)١(تدخل الحاكم في النشاط الاقتصادى معلقا على غرض الحاكم وهواه
فـلا یجـوز  ،وتدخل الدولة فـي النشـاط الاقتصـادى یجـب أن یكـون لمصـلحة عامـة

النـــاس مســـلطون علــــى ( ولـــذلك یقـــول الشــــافعى ،التـــدخل فـــي أمـــوالهم بغیــــر حـــق

أموالهم لیس لأحـد أن یأخـذها ولا شـیئا منهـا بغیـر طیـب أنفسـهم إلا فـي المواضـع 

  .) ٢()التي تلزمهم

لــــیس للإمــــام أن یخــــرج شــــیئا مــــن یــــد أحــــد إلا بحــــق ثابــــت (ویقــــول أبــــو یوســــف 

  .)٣()معروف

أســـباب ضـــیاع ویـــرى ابـــن خلـــدون أن التعـــرض لأمـــوال النـــاس وظلمهـــم فیهـــا مـــن 

أى مــن تكلیــف الأعمــال وتســخیر الرعایــا  –وأعظــم مــن ذلــك (الدولــة حیــث یقــول 

في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال النـاس بشـراء مـا  -بغیر حق 

بــین أیــدیهم بــأبخس الأثمــان ثــم فــرض البضــائع علــیهم بــأرفع الأثمــان علــى وجــه 

ا تفرض علـیهم تلـك الأثمـان علـى النـواحي الغصب والإكراه في الشراء والبیع وربم

والتعجیــل فیتعللــون فــي تلــك الخســارة التــي تلحقهــم بمــا تحــدثهم المطــامع مــن جبــر 

                                                           

 والاجتمـــــاعى والاقتصـــــادى السیاســـــى(الحـــــاكم وأصـــــول الحكـــــم فـــــي النظـــــام الإســـــلامى  )١(

 –القــــاهرة  –كــــر العربــــى دار الف ٢٥٦ – ٢٥٢د / صــــبحى عبــــده ســــعید ص  )والفكــــرى

 م . ١٩٨٥

 -  ١ ط –بیـــــروت  - دار الكتـــــب العلمیـــــة  ٤٠٧ص    ٥ ـجـــــ  للمـــــاوردى)الحـــــاوي الكبیر ٢(

الشـیخ عـادل أحمـد عبـد  - تحقیق : الشـیخ علـي محمـد معـوض  - م  ١٩٩٩- هـ  ١٤١٩

 الموجود

 . ٦٦ – ٦٥الخراج ص  )٣(
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ذلـــك بحوالـــة الأســـواق فـــي تلـــك البضـــائع التـــي فرضـــت علـــیهم بـــالغلاء إلـــى بیعهـــا 

  . )١()بأبخس الأثمان وتعود خسارة ما بین الصفقتین على رؤوس أموالهم

لأموال الناس بغیر وجه حـق لمـا یترتـب علیـه مـن ظلـم للنـاس  فلا یجوز التعرض

  وضیاع للاقتصاد .

ـــادئ المهمـــة فـــي  ـــر مـــن المب ـــاة الاقتصـــادیة فإنـــه یعتب ـــة فـــي الحی أمـــا تـــدخل الدول

  .)٢(الاقتصاد الإسلامىالتى تمنحه القوة والقدرة على الاستیعاب والشمول

  ون الدولة :المحور السادس : الضعف الاقتصادى سبب للتدخل في شئ

قــد تلجــأ الــدول القویــة إلــى صــناعة الجــوع والفقــر فــي العــالم مــن خــلال سیاســاتها 

ـــــق أهـــــدافها  ـــــى تحقی ـــــة ضـــــغط تهـــــدف مـــــن خلالهـــــا إل ـــــة كورق العنصـــــریة والعدائی

  .)٣(الاستعماریة أو عقابا لكل دولة ترفض التبعیة وتنشد الاستقلال

لتــدخل فــي شــئونها فتظـــل ولا تجــد الأمــم ذات الصــناعات والتجــارات ســـبیلا إلــى ا

وكثیــرا مــا اتخــذ هــذا  ،محتفظــة بكیانهــا وعزتهــا ونظمهــا وتقالیــدها وخیــرات بلادهــا

ـــدول الأجنبیـــة فـــي إدارة الـــبلاد وتنظیمهـــا واســـتعمارها ـــدخل ســـبیلا لاشـــتراك ال  ،الت

 –اسـتغلالا لحاجتهـا فـي الصـناعات والتجـارات . ولا ریـب أن هـذه الطـرق الثلاثــة 

عمـد الاقتصـاد القـومى لكـل أمـة تریـد أن تحیـا حیـاة  –والصناعة الزراعة والتجارة 

ثـم العمـل  ،مـن الضـرورى العمـل علـى تركیزهـا فـي الـبلاد ،استقلالیة رشـیدة عزیـزة

والـذى یجـب  ،على تنسیقها تنسیقا یحقق للأمـة هـدفها الـذى یوجبـه الإسـلام علیهـا

فــــي ســــلطانها صــــونا لكیانهــــا واســــتقلالها  ،أن تحصــــل علیــــه وتحــــتفظ بــــه وتنمیــــه

وعلــــى ولــــى الأمــــر فــــي الجماعــــة الإســــلامیة المهــــیمن علــــى مصــــالحا  ،وإدارتهــــا

وأن یعمل علـى  ،وتوجیهها أن یعمل جهده بما یحقق للأمة الانتفاع بالأموال كلها

 ،تنسیقها بحیث لا تتـرك الأمـوال تتكـدس فـي تركیـز عنصـر واحـد منهـا دون سـواه
                                                           

 . ٢٨٩مقدمة ابن خلدون  ص  )١(

د / سعید ابو الفتـوح محمـد بسـیونى  –الإسلام وأثرها في التنمیة  الحریة الاقتصادیة في )٢(

 ١٩٨٨هـ :  ١٤٠٨ – ١ط  –المنصورة  –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع  ٩٢ص 

 م .

منهج الإسـلام فـي تحقیـق الأمـن الغـذائى ومكافحـة المجاعـة د/ محمـد محمدالشـلش ص  )٣(

 –فلســـطین  - للأبحـــاث والدراســـات بحـــث منشـــور بمجلـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة  ٢٠١

 م . ٢٠١٠شباط " فبرایر "  - العدد التاسع عشر 
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اعیــة إلــى رؤوس الأمــوال تجاریــة أو فــلا علیــه أن یحــول بعضــا مــن الأراضــى الزر 

ویــتم  ،شــركات صــناعیة علــى حســب حاجــة الــبلاد المبنیــة علــى تقــدیر مصــالحها

فـلا یجـد الأجنبـى  ،بذلك تنسیقها على الوجه الذى یجعلها غنیة بنفسها عن غیرها

بابا للتدخل في شئونها إلا بقدر ما یحتاج هـو إلیهـا مـن طـرق التبـادل العـام الـذى 

ویقیهـا  ،وهذا نوع من التنظـیم فیمـا ینفـع الـبلاد ،اس بعضهم مع بعضیقع بین الن

  .)١(ویكون سیدا علیها ومستعمرا لها ،شر تدخل الأجنبى بما یركز فیها قدمه

ــــــة بالدولــــــة القویــــــة اقتصــــــادیا إلا إذا تنوعــــــت المجــــــالات  لا یمكــــــن وصــــــف الدول

وقامـــت  ،المجتمــعوتحققــت الكفایــة لأفـــراد  ،الاقتصــادیة التــى تعتمـــد علیهــا الدولـــة

وسـعت الدولـة فـي اسـتثمار مـا لـدیها  ،الدولة بدورها في رعایـة العجـزة والمحتـاجین

لأنــه یترتــب علــى الضــعف الاقتصــادى التــدخل  ،مــن أمــوال بمــا یحقــق النفــع العــام

  في شئون الدولة وعدم استقلال إرادتها في مقابل الدول الأخرى.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٢٥٥ – ٢٥٤للإمام محمود شلتوت ص  –الإسلام عقیدة وشریعة  )١(
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  المبحث الرابع

  هر من مظاهر قوة الدولةالقوة العسكریة مظ

قـال تعـالى  ،الإسلام لا یهتم بالكثرة في إعداد القوة العسكریة بقدر ما یهتم بنوعها

ــابِرِینَ }البقــرة ــهُ مَــعَ الصَّ ــهِ وَاللّ ــإِذْنِ اللّ ــةً كَثِیــرَةً بِ ــةٍ غَلَبَــتْ فِئَ ــةٍ قَلِیلَ ــن فِئَ  ،٢٤٩{ كَــم مِّ

ولقــد حــذر  ،قصــها الإعــداد الجیــدفالإعــداد الشــامل للقــوة أفضــل مــن الكثــرة التــى ین

  .)١(من الضعف والتهاون في إعداد القوة الرسول 

یوشك ان تداعى  قال : قال رسول االله  فقد روى عن ثوبان مولى رسول االله 

علیكم الأمم من كـل أفـق كمـا تـداعى الآكلـة علـى قصـعتها قـال قلنـا یـا رسـول االله 

لكــن تكونــون غثــاء كغثــاء الســیل ینتــزع أمــن قلــة بنــا یومئــذ قــال أنــتم یومئــذ كثیــر و 

المهابة من قلوب عـدوكم ویجعـل فـي قلـوبكم الـوهن قـال قلنـا ومـا الـوهن قـال حـب 

  .) ٢(الحیاة وكراهیة الموت

بـــل هـــو  ،فـــالجیش لـــیس مجـــرد كـــمّ بشـــرى تجمّـــع وحمَـــل الســـلاح كیفمـــا اتفـــق . لا

ات مختلفــة یخضــع لتنظیمــ ،جهــاز عســكرى لــه مقوماتــه البشــریة ومقوماتــه المادیــة

كمـــا یخضـــع  ،لا بـــد مـــن مراعاتهـــا ،ســـواء  فـــي وقـــت الســـلم أو فـــي وقـــت الحـــرب

  .)٣(لتدریبات مختلفة لابد من القیام بها

الجنــود بــإذن االله حصــون (فــإن  ،وهــذا لا یعنــى الاهتمــام بتــوفیر الكثــرة فــي الجنــد

لا قـوام ثم  ،ولیس تقوم الرعیة إلا بهم ،الرعیة وزین الولاة وعز الدین وسبل الأمن

للجنــــود إلا بمــــا یُخــــرج االله لهــــم مــــن الخــــراج الــــذى یقــــوون بــــه فــــي جهــــاد عــــدوهم 

  .) ٤()ویعتمدون علیه فیما یصلحهم ویكون من وراء حاجتهم

وهذه القوة لا یمكن تحققهـا إلا  ،فالمطلوب هو تحقق القوة العسكریة بكافة صورها

قـــوة العســــكریة إلا إذا ففـــى أكثـــر الأحـــوال لا تتحقـــق ال ،بتحقـــق القـــوة الاقتصـــادیة

                                                           

 .  ١٤٩د/ عبد االله بن فریح العقلا ص  –إعداد الجندى المسلم أهدافه وأسسه  )١(

 مصر .  –نشر مؤسسة قرطبة لل ٢٧٨ص   ٥مسند أحمد بن حنبل  جـ  )٢(

 ٩٥٣د / محمـد خیـر هیكــل المجلـد الثــانى ص  –الجهـاد والقتـال فــي السیاسـة الشــرعیة  )٣(

 توزیع دار ابن حزم  –دار البیارق بیروت 

 .٩٠ص  ٣نهج البلاغة جـ  )٤(
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لأن القـوة الاقتصـادیة عنصـر أساسـى لبنـاء جـیش قـوى  ،تحققت القـوة الاقتصـادیة

  مجهز بكافة الأسلحة الحدیثة والمتطورة .

ــــي الإســــلام  ــــاب العســــكریة ف ــــد جــــاء فــــي كت ــــربط العســــكریة الإســــلامیة بــــین (فق ت

احـد هـو القـوة الاستراتیجیة والاقتصاد بربـاط وثیـق یتمثـل فـي انتمائهـا إلـى أصـل و 

ـن  ،بمفهومها الشامل فإن مفهوم القوة في الآیة الكریمة {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْـتَطَعْتُم مِّ

بَاطِ الْخَیْلِ}الأنفال   .)١(یشمل جمیع مصادر القوة المادیة والمعنویة) ٦٠قُوَّةٍ وَمِن رِّ

الحاصـل فـي ومن الواجبات الرئیسیة على الأمة الإسلامیة الأخذ بأسباب التطور 

فإذا لم تستطع إنشاء المصانع والمعامـل الحربیـة وإعـداد الكـوادر القـادرة  ،الأسلحة

وجب علیها القیام باستیراد مل ما جد مـن سـلاح والعمـل  ،على الابتكار والتطویر

  .)٢(على اقتناء الأسلحة المعاصرة

  وقد ورد الأمر بإعداد القوة العسكریة في القرآن والسنة :

بَـاطِ الْخَیْـلِ  أولا : من القرآن : قولـه تعالى{وَأَعِـدُّواْ لَهـُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّـن قـُوَّةٍ وَمِـن رِّ

كُمْ }الأنفال   . ٦٠تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ

أمــر االله تعــالى المــؤمنین فــي هــذه الآیــة بإعــداد الســلاح والكــراع قبــل وقــت القتــال 

  .)٣(إرهابا للعد

: " وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة " أمــر جــازم بإعــداد كــل مــا فــي  وقولــه تعــالى

فهـو أمـر جـازم بمسـایرة  ،الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من التطور مـا بلغـت

وعــدم الجمــود علــى الحــالات الأول إذا طــرأ تطـــور  ،التطــور فــي الأمــور الدنیویــة

  .)٤(جدید

  : )٥(اوالآیة الشریفة تتضمن أمور ینبغي الإشارة إلیه

                                                           

 القاهرة . –دار المعارف  ٢٦محمد جمال الدین محفوظ  ص  –العسكریة في الإسلام  )١(

 .  ٤٩٧د/ عبد االله بن فریح العقلا ص  –لم أهدافه وأسسه إعداد الجندى المس )٢(

 ٢٥٢ص   ٤أحكام القرآن للجصاص  جـ  )٣(

 - بیــــروت.  - دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر.   ٢٤ص  ٣أضــــواء البیــــان للشــــنقیطى جـــــ  )٤(

 تحقیق : مكتب البحوث والدراسات .  - م   ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

 – ٧٥٦ص  ٢جــ  –الشـیخ المنتظـري - الإسـلامیة دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة  )٥(

ه   ١٤٠٩ – ٢ط  –ایـران  –قـم  - منشورات المركز العالمي للدراسات الإسـلامیة  ٧٥٧

. 
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حیــث إن المجتمـع الإنسـاني یتــألف مـن أفـراد وأقــوام  ،ضـرورة القـوة العسـكریة - ١

 ،ویوجـد بیـنهم التضـاد فـي المنـافع والسـنن ،مختلفین في الطباع والأفكار والأهـواء

  . لتجرأ الطرف على الهجوم والغلبة فلولا التهیؤ والتجهز وإعداد القوة

وهي كل مـا یتقـوى بـه علـى حفـظ  ،الوسیعالواجب هو إعداد القوة بمفهومها  - ٢

النظــــام والــــدفاع عنــــه مــــن أنــــواع الســــلاح وإحــــداث الجامعــــات والمعاهــــد الحربیــــة 

ومصانع الطیارات والهلیوكوبترات النظامیة وتربیة الرجـال المـدربین والأخصـائیین 

ویختلف ذلك باختلاف الأحـوال والأزمـان والـبلاد  ،في الفنون العسكریة ونحو ذلك

ائط . والخیــل كــان أقــوى المراكــب وأســرعها فــي تلــك الأعصــار . وكــان مــن والشــر 

وفــي كــل عصــر یكــون حفــظ  ،أهــم القــوى حینئــذ مرابطــة الفرســان فــي ثغــور الــبلاد

  كما لا یخفى .  ،الثغور في أعلى مراتب الأهمیة

فتشــعر  ،أو إمــام المســلمین فقــط المخاطــب فــي الآیــة هــو الأمــة لا النبــي  - ٣

بـل علـى  ،مسـؤول فـي هـذه الوظیفـة لـیس هـو النبـي أو الحـاكم بـانفرادهالآیة بأن ال

كل فرد من آحاد المسلمین أن یقوم بـذلك علـى حـد اسـتطاعته فیتـدرب فـي بعـض 

وإن كــان التصــدي لــبعض شــؤونها المهمــة  ،مــا یتعلــق بــالحرب وینفــق فــي ســبیله

ا أن تفـرض وله ،وتنظیم برامجها من وظائف الحكومة بما أنها ممثلة جمیع الأمة

  التجنید الإجباري وتعلم فنون الحرب إذ رأته صلاحا للإسلام والمسلمین . 

ولـیس التكلیـف منحصـرا فـي مـورد  ،إن إعداد القوة لیس لإشعال نـار الحـرب - ٤

بـــل الغـــرض مـــن إعـــداد القـــوى ورقابـــة الثغـــور  ،وجـــد العـــدو وتحقـــق الهجـــوم فعـــلا

لیحصــل الأمــن فــي  ،خافتــه جــداإرهــاب العــدو الموجــود أو المفــروض المحتمــل وإ 

  البلاد وتطمئن النفوس في عقر دارهم . ویطلق على هذا السلم المسلح . 

بـل لعـل بعـض مـن یظنـه الإنسـان  ،إن العدو لا ینحصر فـیمن یعلـم عداوتـه - ٥

ســـلما موالیـــا للمســـلمین ویتظـــاهر بالإســـلام یكـــون بحســـب الواقـــع مـــن ألـــد الأعـــداء 

 ،ولعـل التهیـؤ فــي قبـالهم یحتـاج إلـى مؤونـة أكثــر ،كالطـابور الخـامس و المنـافقین

  كما لا یخفى . 

إن إعـــــداد القـــــوة یتوقـــــف علـــــى نفقـــــات كثیـــــرة لا یـــــتمكن منهـــــا إلا بالتعـــــاون  - ٦

فرغــب فــي ذلــك بقولــه : " ومــا تنفقــوا  ،الاجتمــاعي و تطــوع الجمیــع فــي ســبیل االله
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مــوال والنفــوس مــن شــيء فــي ســبیل االله یــوف إلــیكم . " وإطلاقهــا یشــمل إنفــاق الأ

  فتدبر . ،وغیرهما

فالواجـــب علـــى المســـلمین فـــي هـــذا العصـــر بـــنص القـــرآن صـــنع المـــدافع بأنواعهـــا 

ومنهـــا  ،والبنـــادق والـــدبابات والطیـــارات والمناطیـــد وإنشـــاء الســـفن الحربیـــة بأنواعهـــا

كمــا یجــب علــیهم تعلــم الفنــون والصــناعات  ،الغواصــات التــي تغــوص فــي البحــر

  .)١(نع هذه الأشیاء وغیرها من قوى الحربالتي یتوقف علیها ص

قـال : سـمعت رسـول  ثانیا : من السنة : ما روى عن عقبة بن عامر الجهنـي 

وهــو علــى المنبــر یقــول " وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة " ألا إن القــوة  االله 

  .)٢(الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

أي فــي ذلـك العصــر . ولــیس المـراد حصــر القــوة  ،يأي أكمـل أفــراد القــوة آلـةُ الرمــ

  .)٣(في آلة الرمي

" ألا إن القــوة الرمــي " أنــه مــن معظــم مــا یجــب إعــداده مــن القــوة  ومعنــى قولــه 

علــى قتــال العــدو ولــم ینــف بــه أن یكــون غیــره مــن القــوة بــل عمــوم اللفــظ الشــامل 

  .)٤(الحرب لجمیع ما یستعان به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات

فـــإطلاق الرمـــي فـــي الحـــدیث یشـــمل كـــل مـــا یرمـــى بـــه العـــدو مـــن ســـهم أو قذیفـــة 

وإن لـم یكـن كـل هـذا معروفـا فـي  ،منجنیق أو طیارة أو بندقیة أو مدفع وغیر ذلك

ولـو كـان قیـده بالسـهام المعروفـة  ،فإن اللفظ یشمله والمراد منه یقتضـیه عصره 

یـدرینا لعـل االله تعـالى أجـراه علـى لسـان وما  ،في ذلك العصر فكیف وهو لم یقیده

  .)٥(رسوله مطلقا لیدل على العموم لأمته في كل عصر بحسب ما یرمى به فیه

                                                           

نشر الهیئة المصریة العامة للكتاب  – ٥٣ص  ١٠محمد رشید رضا جـ  –تفسیر المنار )١(

ة مكتبـة شـرك ٢٥ – ٢٤ص  ١٠تفسیر الشیخ أحمد مصطفى المراغـى جــ  ،م ١٩٩٠ –

 ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر .

باب فضل الرمي والحث علیـه وذم مـن علمـه ثـم نسـیه  - كتاب الإمارة  –صحیح مسلم  )٢(

 . ١٥٢٢ص  ٣جـ 

 .٥٥ص  ١٠التحریر والتنویر جـ  )٣(

 . ٢٥٣ص   ٤أحكام القرآن للجصاص  جـ )٤(

 .٥٣ص  ١٠تفسیر المنار جـ  )٥(
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  :)١(والأهداف الأساسیة والشئون الهامة لوجود الجیش یتجسد فیما یلى

حراســـــة الشـــــعب وحمایتــــــه : المجتمـــــع الإســـــلامى یحتــــــاج إلـــــى الاطمئنــــــان  – ١

هدافه العالیة ذات المستوى الرفیـع مـن الأمـور الثقافیـة والاستقرار لكى یصل إلى أ

ولا یمكــــن الوصــــول إلیهــــا إلا إذا حرســــه جــــیش قــــوى مــــن  ،والاقتصــــادیة وغیرهــــا

  الشعب .

وهـو مـا  ،فإنه یترتب على على عدم تحقق القوة العسكریة ضیاع الدولة واحتلالها

نَّ الْمُلـُوكَ إِذَا دَخَلـُوا حیـث یقـول تعـالى {قَالـَتْ إِ  ،أشار إلیه القرآن فـي قصـة بلقـیس

  . ٣٤قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ }النمل

إن الملوك إذا دخلوا قریة عنوة وغلبة أفسدوها یقول خربوها وجعلوا (یقول الطبرى 

  .)٢()اهمأعزة أهلها أذلة وذلك باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إی

ویحتمـــل معنـــى قولـــه " أفســـدوها " : أن یكـــون بالاســـتیلاء علـــى مســـاكنها وإجـــلاء 

  . ) ٣(أهلها عنها

أعظم دلالـة علـى أن ٦٠وفي قوله تعالى{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ }الأنفال 

ت الممالـــك والـــدول التـــي لا تنســـج علـــى منـــوال مجاوریهـــا فیمـــا یتخذونـــه مـــن الآلا

الحربیة والتراتیب العسكریة والنظامات العلمیة والعملیة الصناعیة والزراعیة یوشك 

  .)٤(أن تكون غنیمة لهم ولو بعد حین

حمایة الرسالة وتنامى قدرتها : من الممكن أن تواجه الشـریعة عنـد انتشـارها  – ٢

قوات المنظمـة لا بد بالتالى من إزالتهـا ولا یـتم ذلـك إلا بـال ،بین الناس موانع كثیرة

.  

حیث یتحتم على المسلمین أن یخوضوا المعارك ویجاهدوا عند الاضطهاد الدینى 

وعلــى هـذا فینبغــى أن ینشــط المسـلمون فــي كـل زمــان ومكــان  ،وعـدم حریــة التـدین
                                                           

الـــــدار  ٦٨ – ٦٧أحمـــــد زمـــــانى ص  –ظـــــام العســـــكرى فـــــي الإســـــلام بحـــــوث حـــــول الن )١(

 م . ١٩٩١هـ :  ١٤١١ – ١ط  –بیروت  –الإسلامیة 

 هـ . ١٤٠٥ –بیروت  - دار الفكر  ١٥٤ص   ١٩تفسیر الطبري  جـ  )٢(

تحقیــق : الســید ابــن  - بیــروت  - دار الكتــب العلمیــة  ٢٠٨ص  ٤تفســیر المــاوردي  جـــ )٣(

 حیم.عبد المقصود بن عبد الر 

 ٣٧٧ص  ١الشـیخ عبـد الحـي الكتـاني جــ  -  )نظـام الحكومـة النبویـة(التراتیب الإداریة  )٤(

 بیروت . –دار الكتاب العربي 
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للــدعوة إلــى الإســلام فــإن مُنعــوا مــن ذلــك أو مُنــع مــن یریــد أن یعتنــق الإســلام مــن 

  .)١(هذا المنع اعتناقه كان لزاما أن ترد القوة

ـــألف مـــن القـــوى  – ٣ ـــة الإســـلامیة تت ـــبلاد : الدول ـــأمین الدولـــة وحراســـة حـــدود ال ت

یـنهض كـل منهـا بشـروعات ذات أهمیـة  ،الثلاثة : التشـریعیة والقضـائیة والتنفیذیـة

ومـــن الطبیعـــى ألا یتحقـــق شـــئ مـــن هـــذه المشـــاریع  ،قصـــوى للمجتمـــع الإســـلامى

العدو ودسائسه سواء من داخل البلاد أو من والأهداف إلا إذا نعمت بالأمن تجاه 

والأمــن لا یســتتب إلا بعــد اســتقرار القــوات العســكریة التــى تحــرس وتحفــظ  ،خارجــه

  ثغور البلاد الإسلامیة بأحسن وجه .

یقول تعالى في وجوب تأمین الدولة {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ 

ـــــولكم فیهـــــا حابســـــین لهـــــا )٢(أي أقیمـــــوا فـــــي الثغـــــور ٢٠٠}آل عمـــــران رابطـــــین خی

  .)٣(مترصدین للغزو مستعدین له بالغین في ذلك المبلغ الأوفى أكثر من أعدائكم

فرضــا علــى الكفایــة فــلا ینبغــي للإمــام أن   -الجهــاد  –إذا كــان (یقــول الكاســانى

قتــال العــدو فــإذا یخلـي ثغــرا مــن الثغــور مــن جماعــة مــن الغــزاة فــیهم غنــى وكفایــة ل

  .)٤()قاموا به یسقط عن الباقین

تحصین الثغور بالعدة المانعـة (ومما یلزم الإمام القیام به طبقا لما ذكره الماوردى 

والقــوة الدافعــة حتــى لا تظفــر الأعــداء بغــرة ینتهكــون فیهــا محرمــا أو یســفكون فیهــا 

  .)٥()لمسلم أو معاهد دما

لإمــام بســد الثغــور فهـو مــن أهــم الأمــور وذلــك وأمــا اعتنـاء ا(ویقـول إمــام الحــرمین 

بأن یحصن أساس الحصون والقلاع ویسـتظهر لهـا بـذخائر الأطعمـة ومسـتنقعات 

المیــاه واحتفــار الخنــادق وضــروب الوثــائق واعتــاد والأســلحة والعتــاد وآلات القصــد 

                                                           

طبع دار  ٦٠ – ٥٨الجهاد والنظم العسكریة في التفكیر الإسلامى د / أحمد شلبى ص  )١(

 هـ . ١٣٩٤النهضة المصریة سنة 

مــن المشــركین وأهــل لكتــاب التــى یخیــف العــدو أهلهــا  الثغــور : الــبلاد المتاخمــة للعــدو )٢(

 ویخیف أهلها العدو.

 بیروت . –دار إحیاء التراث العربي  ١٧٥ص ٤روح المعاني للألوسى جـ )٣(

 . ٩٨ص  ٧بدائع الصنائع  جـ  )٤(

 - هـ١٤٠٥ - بیروت  - دار الكتب العلمیة  ١٧ – ١٦الأحكام السلطانیة للماوردى ص  )٥(

 م.١٩٨٥
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والدفع ویرتب في كل ثغر من الرجال ما یلیق به ولا ینبغي أن یكثروا فیجوعوا أو 

ــه جــیش لاســتقل أهلــه یق لــوا فیضــیعوا والمعتبــر فــي كــل ثغــر أن یكــون بحیــث لوأمَّ

  . )١(بالدفاع إلى أن یبلغ خبرهم الإمام أو من یلیه من أمراء الإسلام)

إن الأمة الإسلامیة في المجال العسكري تحتاج إلى قوتین مسـلحتین : قـوة تكـون 

 ،مـن الأعـداء الخـارجیینحصون الرعیة في قبال الأجانب فتحفظ الحدود والثغـور 

وقوة أخرى تكون سبل الأمن الداخلي فتحفظ البلاد والعبـاد مـن الأعـداء الـداخلیین 

فــلا محالــة یحكــم العقــل  -والمخلــین بــأمن النــاس فــي النفــوس والأمــوال والحقــوق 

بضـرورة إیجـاد هـاتین القـوتین المسـلحتین الأساسـیتین بشـعبهما المحتـاج إلیهـا مـن 

  .)٢(وتجهیزاتها المناسبة لأعمالها وأهدافها ،والبحریةالأرضیة والجویة 

  

  

ا  

نبینـــا  ،والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین ،الحمـــد الله رب العـــالمین

،،،،،           ،محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن اتبـــع هدیـــه واســـتن بســـنته إلـــى یـــوم الـــدین

  وبعد :

 –مظـــاهر قـــوة الدولـــة (لمعنـــون بــــ فقـــد انتهیـــت مـــن تحریـــر هـــذا البحـــث الخـــاص ا

وتوصــلت فیــه إلــى جملــة مــن  )،دراســة فــى الفقــه الاســلامى والاقتصــاد المعاصــر

  :وأهمها  ،النتائج

  للقوة مجموعة من الحقائق والإشارات : منها : – ١

من الخصال الفطریـة التىیودعهـا االله مـن یشـاء مـن عبـاده ویفاضـل فیهـا القوة  -أ 

  بین الناس .

ـن  القوة -ب  تستلزم الإعدادوبذلك نطق الأمر الإلهى {وَأَعِـدُّواْ لَهـُم مَّـا اسْـتَطَعْتُم مِّ

  كما تظل القوة في حدود الاستطاعة والإمكان ولا تخرج عنهما . ،٦٠قُوَّةٍ}الأنفال

ــد أمــرا عامــا مــن أمــور المســلمین القــدرة علــى القیــام بهــذا  -جـــ  یشــترط فــیمن یتقل

  یقوى على النهوض به . ولا یجوزتقلید من لا ،الأمر

                                                           

 . ١٥٧ – ١٥٦الأمم  ص غیاث  )١(

 . ٧٦٧ص  -  ٢دراسات في ولایة الفقیه جـ  )٢(
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للمدینـة لوجـود  فقـد انتقـل الرسـول  ،السعى لبناء الدولة القویة أمر مطلـوب -د 

  القوة التى تحمى وجوده وتمكنه من نشر الدعوة وإقامة الدولة الإسلامیة .

ــة أمــر مطلــوب -هـــ  وعلــى الدولــة الإســلامیة أن تقــوم بأعمــال  ،إظهــار قــوة الدول

بإظهــار قــوة الدولــة الإســلامیة ومقــدرتها وإظهــار صــلابة سیاســیة منهــا مــا یتعلــق 

  أما الطغیان والتعالى بالقوة فإنه سبب لزوال الدولة . ،المسلمین وجرأتهم

فـالقوة  ،یجب أن تتنوع مظاهر القوة في الدولة حتى تتحقـق لهـا القـوة الكاملـة -و 

للدولــة فــي  العســكریة وحــدها لا تحمــى الدولــة مــن الانهیــار فلابــد مــن تحقــق القــوة

  كافة مجالاتها .

فلا یمكن بحال أن  ،حفظ الضروریات الخمس مظهر من مظاهر قوة الدولة - ٢

تظهــر الدولــة بمظهــر الدولــة القویــة إلا إذا تحقــق فیهــا حفــظ الضــروریات الخمــس 

وإهمــال ،التــى جــاءت الشــریعة الإســلامیة بحمایتهــا والعمــل علــى صــونها ورعایتها

ض البلاد للمخاوف ویوجب شیوع القلق والاضطراب بـین السلطة للأمن العام یعر 

  . جمیع ابناء البلاد

ولا بــــد وأن تتحقــــق القــــوة  ،القــــوة السیاســــیة مظهــــر مــــن مظــــاهر قــــوة الدولــــة - ٣

السیاسیة دون النظر إلى نظام الدولة لأنه لا یوجـد شـكل واحـد للدولـة الإسـلامیة، 

لأن  ،كانـت الشـورى أساسـا للحكـم ولا یمكن لدولة أن تحقـق القـوة السیاسـیة إلا إذا

 ،ویترتــب علــى الاســتبداد آفــات وأضــرار تلحــق بــالأمم ،الشــورى نقــیض الاســتبداد

  والتى معها لا یمكن تحقیق القوة للدولة في أى مجال من المجالات .

ولا یمكـــن وصـــف الدولـــة  ،القـــوة الاقتصـــادیة مظهـــر مـــن مظـــاهر قـــوة الدولـــة - ٤

إذا تنوعــت المجــالات الاقتصــادیة التــى تعتمــد علیهــا  بالدولــة القویــة اقتصــادیا إلا

وقامــت الدولــة بــدورها فــي رعایــة العجــزة  ،وتحققــت الكفایــة لأفــراد المجتمــع ،الدولــة

 ،وسعت الدولة في استثمار ما لدیها من أموال بما یحقق النفع العـام ،والمحتاجین

ســـتقلال لأنـــه یترتـــب علـــى الضـــعف الاقتصـــادى التـــدخل فـــي شـــئون الدولـــة وعدما

  إرادتها في مقابل الدول الأخرى .

ومن الواجبات الأساسـیة علـى  ،القوة العسكریة مظهر من مظاهر قوة الدولة - ٥

الأمــــة الإســــلامیة الأخــــذ بأســــباب التطــــور فــــي المجــــال العســــكرى وتحقیــــق القــــوة 
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 ،تــأمین الدولــة وحراســة حــدود الــبلادو ،العســكریة اللازمــة لحمایــة الشــعب وحراســته

  الرسالة وتنامى قدرتها . وحمایة

  والحمد الله رب العالمین فهذا آخر ما توصلت إلیه

  

  دكتور

 را    

  مدرس الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بدمنھور

  جامعة الأزھر
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  المصادر والمراجع

  أولا : القرآن الكریم .
  ثانیا : كتب التفسیر :

دار الفكــر للطباعــة   -عبــد االله ابــن العربــي  أبــو بكــر محمــد بــن -أحكــام القــرآن  - ١
  تحقیق : محمد عبد القادر عطا . -لبنان  -والنشر 

دار إحیــاء التــراث   -أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص أبــو بكــر   -أحكــام القــرآن  - ٢
  تحقیق : محمد الصادق قمحاوي . -هـ  ١٤٠٥ –بیروت  -العربي 

 -هــ ١٤١٥ -بیـروت.  -للطباعة والنشر.   دار الفكر -أضواء البیان للشنقیطى  - ٣
  تحقیق : مكتب البحوث والدراسات .  -م   ١٩٩٥

بیــروت  –دار العلــم للملایــین  -التفســیر الإســلامى للقــرآن د / عمــاد الــدین خلیــل   - ٤
  م . ١٩٩١ – ٥ط  –

دار ســــحنون للنشــــر  -محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور  -تفســــیر التحریــــر والتنــــویر   - ٥
  م .١٩٩٧ -تونس  -والتوزیع 

شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى البـــابى  -تفســـیر الشـــیخ أحمـــد مصـــطفى المراغـــى - ٦
  الحلبي وأولاده بمصر .

  هـ . ١٤٠٥ –بیروت  -دار الفكر  -تفسیر الطبري   - ٧
ـــرازى  - ٨ ـــة  -التفســـیر الكبیـــر لل  -هــــ ١٤٢١ -  ١ط  –بیـــروت  –دار الكتـــب العلمی

  م.٢٠٠٠
تحقیــــق : الســـید ابــــن عبــــد  -بیــــروت  -ار الكتــــب العلمیـــة د -تفســـیر المــــاوردي   - ٩

  المقصود بن عبد الرحیم.
 –نشـــر الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب  –محمـــد رشـــید رضـــا  –تفســـیر المنـــار  - ١٠

  م . ١٩٩٠
عبد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي   -تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان  - ١١

ــــ ١٤٢١ -یـــروت ب -مؤسســـة الرســـالة  -هــــ  ١٣٧٦ت  تحقیـــق :  -م ٢٠٠٠ -هـ
  ابن عثیمین .

  بیروت . –دار إحیاء التراث العربي   -روح المعاني للألوسي  - ١٢
  ثانیا : كتب الحدیث :

  تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى .  -بیروت  -دار الفكر  -سنن ابن ماجه  - ١٣
تحقیــق :  -م  ١٩٦٦ -هـــ  ١٣٨٦ –بیـروت  -دار المعرفــة  -سـنن الــدارقطني  - ١٤

  السید عبد االله هاشم یماني المدني .
هــ  ١٤٠٥ - ١ط  –بیـروت  -دار الكتـب العلمیـة   -السیل الجـرار للشـوكانى   - ١٥

  تحقیق : محمود إبراهیم زاید . -
 ٢ط  –بیـروت  –دار إحیـاء التـراث العربـي  -شرح النووي علـى صـحیح مسـلم   - ١٦

  هـ . ١٣٩٢
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 -هــ  ١٤٠٧  - ٣ط  –بیـروت  -دار ابن كثیر ، الیمامـة  -صحیح البخاري   - ١٧
  تحقیق : د. مصطفى دیب البغا . -م  ١٩٨٧

تحقیـق : محمـد فـؤاد عبـد  –بیـروت  -دار إحیاء التـراث العربـي  –صحیح مسلم  - ١٨
  الباقي .

  مصر .  –مؤسسة قرطبة للنشر  -مسند الإمام أحمد بن حنبل  
  ثالثا : كتب الأصول والقواعد :

دار النشــر : الصــدف   -محمــد عمــیم الإحســان المجــددیالبركتي  -قواعــد الفقــه  - ١٩
  م . ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧  - ١ط  –كراتشي  -ببلشرز 

دار الكتـب  -محمد بن محمد الغزالـي أبـو حامـد  -المستصفى في علم الأصول  - ٢٠
تحقیــــق : محمــــد عبــــد الســــلام عبــــد   -هـــــ  ١٤١٣  - ١ط  –بیــــروت  -العلمیــــة 

  في .الشا

 -إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي المــالكي   -الموافقــات فــي أصــول الفقــه  - ٢١
  تحقیق : عبد االله دراز . -بیروت  -دار المعرفة 

  رابعا : كتب الفقه :
  الفقه الحنفى : –أ 

الطبعـة الثانیــة  -بیــروت  -دار المعرفـة  -زیــن الـدین ابــن نجـیم  -البحـر الرائـق  - ٢٢
.  

  م . ١٩٨٢ – ٢ط  –بیروت  -دار الكتاب العربي  -لصنائع للكاسانى بدائع ا - ٢٣
فخـر الـدین عثمـان بـن علـي الزیلعـي الحنفـي   -تبین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق  - ٢٤

  هـ .  ١٣١٣ -القاهرة.    -دار الكتب الإسلامي.   -
 -هـــــ ١٤٢١ -بیــــروت  -دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر  -حاشــــیة ابــــن عابــــدین  - ٢٥

  م . ٢٠٠٠
  بیروت . –دار المعرفة  -شمس الدین السرخسي  -المبسوط  - ٢٦
  الفقه المالكى : –ب 
 -طبــــع وزارة عمــــوم الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامیة  -التمهیــــد لابــــن عبــــد البــــر   - ٢٧

محمــد عبــد الكبیــر  تحقیــق : مصــطفى بــن أحمــد العلــوي ،  -هـــ ١٣٨٧ -المغــرب 
  البكري .

 -دار الفكــر   -محمــد عرفــه الدســوقي  -شــرح الكبیــر حاشــیة الدســوقي علــى ال - ٢٨
  تحقیق : محمد علیش . -بیروت 

 -بیـــروت  -دار الغـــرب  -شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس القرافـــي   -الـــذخیرة  - ٢٩
  تحقیق : محمد حجي . ،م١٩٩٤

 -بیــروت   -دار الفكــر   -ســیدي أحمــد الــدردیر أبــو البركــات  -الشــرح الكبیــر  - ٣٠
  د علیش .تحقیق : محم

  الفقه الشافعى : -جـ 
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أبــو الحســین یحیــى بـن أبــي الخیــر بــن ســالم  -البیـان فــي مــذهب الإمــام الشـافعي  - ٣١
المحقـــــق:  -م  ٢٠٠٠هــــــ :  ١٤١٢ – ١ط  –جــــدة  –دار المنهـــــاج  -العمرانــــي 

  قاسم محمد النوري .
هــ  ١٤١٩ - ١ط  –بیـروت  -دار الكتـب العلمیـة   -الحاوي الكبیر للماوردى   - ٣٢

الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد  -تحقیـــق : الشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض  -م  ١٩٩٩ -
  الموجود .

دار  -الشــرح الكبیــر " فــتح العزیــر بشــرح الــوجیز " عبــد الكــریم بــن محمــد الرافعــي - ٣٣
  بیروت . –الفكر 

 -محمــد الخطیــب الشــربیني  -مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج  - ٣٤
  روت .بی –دار الفكر 

  بیروت .  –دار الفكر  -إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي   -المهذب  - ٣٥
ــــب لإمــــام الحــــرمین  - ٣٦  – ١ط  -الســــعودیة –جــــدة  –دار المنهــــاج  -نهایــــة المطل

  م . ٢٠٠٧هـ :  ١٤٢٨
  الفقه الحنبلى : –د 

 –لامي المكتب الاسـ  -لعبد االله بن قدامة المقدسي  -الكافي في فقه ابن حنبل  - ٣٧
  بیروت .

 -إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح الحنبلــي  -المبــدع فــي شــرح المقنــع  - ٣٨
  هـ . ١٤٠٠ –بیروت  -المكتب الإسلامي 

  هـ . ١٤٠٥ - ١ط  –بیروت  -دار الفكر  -المغني لابن قدامة  - ٣٩
  خامسا : كتب اللغة والمعاجم :

 ١ط  -دمشـق  ،بیـروت –دار الفكـر  ،ردار الفكر المعاص -التعاریف للمناوى   - ٤٠
  هـ . ١٤١٠ –

هــــــ  ١٤٠٥ – ١ط  –بیـــــروت  -دار الكتـــــاب العربـــــي  -التعریفـــــات للجرجـــــانى  - ٤١
  تحقیق : إبراهیم الأبیاري. 

ـــــي   -تهـــــذیب اللغـــــة للأزهـــــرى  - ٤٢ ـــــاء التـــــراث العرب ـــــروت   -دار إحی  - ١ط  -بی
  م تحقیق : محمد عوض مرعب.٢٠٠١

دار الفكــر المعاصــر بیــروت ، دار   -همــات التعــاریف للمنــاوى التوقیــف علــى م - ٤٣
  تحقیق : د. محمد رضوان الدایة . ،هـ ١٤١٠ – ١ط  –الفكر دمشق 

دار  -القاضـــي عبـــد النبـــي بـــن عبـــد الرســـول الأحمـــد نكـــري  -دســـتور العلمـــاء  - ٤٤
ـــــــة  ـــــــروت  -الكتـــــــب العلمی ـــــــه  -م ٢٠٠٠هــــــــ : ١٤٢١  - ١ط –بی عـــــــرب عبارات

  هاني فحص . الفارسیة: حسن
 ،م. ١٩٩٨ -هــــ ١٤١٩ -بیـــروت  -مؤسســـة الرســـالة   -الكلیـــات لأبـــى البقـــاء  - ٤٥

  محمد المصري . ،تحقیق : عدنان درویش
  الطبعة : الأولى . -بیروت  -دار صادر  -لسان العرب لابن منظور  - ٤٦
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 -بیـروت  -مكتبـة لبنـان ناشـرون  -مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الـرازي  - ٤٧
  تحقیق : محمود خاطر .  ،م ١٩٩٥هـ :  ١٤١٥

مشــارق الأنــوار للقاضــي أبــي الفضــل عیــاض بــن موســى بــن عیــاض الیحصــبي  - ٤٨
  المكتبة العتیقة ودار التراث .  -السبتي  

  بیروت .  –المكتبة العلمیة   -المصباح المنیر للفیومى   - ٤٩
 -هــ ١٤٢٠ -لبنـان  -ت بیـرو  -دار الجیـل  -معجم مقاییس اللغة لابـن فـارس  - ٥٠

  تحقیق : عبد السلام محمد هارون . ،٢ط  ،م١٩٩٩
ــــراهیم مصــــطفى وآخــــرون   - ٥١  ،الناشــــر : دار الــــدعوة -المعجــــم الوســــیط تــــألیف إب

  تحقیق : مجمع اللغة العربیة .
 -دار المعرفــة  -أبــو القاســم الحســین بــن محمــد   -المفــردات فــي غریــب القــرآن  - ٥٢

  مد سید كیلاني .تحقیق : مح -لبنان 
  سادسا : كتب عامة وقدیمة :

 -هـــــ١٤٠٥ -بیــــروت  -دار الكتــــب العلمیــــة  -الأحكــــام الســــلطانیة للمــــاوردى  - ٥٣
  م.١٩٨٥

  بیروت . –دار االمعرفة  -أبو حامد الغزالى  –إحیاء علوم الدین  - ٥٤

 -ولــى الطبعــة : الأ ،العــراق -نشــر وزارة الإعــلام  –بــدائع الســلك لابــن الأزرق  - ٥٥
  تحقیق : د. علي سامي النشار .

دار  -الشـــیخ عبـــد الحـــي الكتـــاني  - )نظـــام الحكومـــة النبویـــة(التراتیـــب الإداریـــة  - ٥٦
  بیروت . –الكتاب العربي 

  هـ .١٣٨٢ - ٣ط  –المطبعة السلفیة ومكتبتها القاهرة  -الخراج لأبى یوسف  - ٥٧
دار   -لي بـن حبیـب المـاوردي أبو الحسن ع  -درر السلوك في سیاسة الملوك  - ٥٨

  تحقیق : فؤاد عبد المنعم أحمد . -م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -الریاض  -الوطن 
 –دار المعرفــــة  -السیاســــة الشــــرعیة فــــي اصــــلاح الراعــــي والرعیــــة لابــــن تیمیــــة  - ٥٩

  بیروت .
عبــد الحمیـــد بــن هبـــة االله بــن محمـــد بــن الحســـین بــن أبـــي  -شــرح نهــج البلاغـــة  - ٦٠

تحقیــــق /  –حیــــاء الكتــــب العربیــــة عیســــى البــــابي الحلبــــي وشــــركاه دار ا -الحدیــــد 
  محمد أبو الفضل ابراهیم .

 -دار النفــائس  -عبــد الــرحمن الكــوكبى  –طبــائع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد  - ٦١
  تقدیم د/ أسعد السحمرانى . -م  ٢٠٠٦هـ :  ١٤٢٧ – ٣ط  –بیروت 

تحقیق : د. محمـد جمیـل  ،القاهرة -ني مطبعة المد -الطرق الحكمیة لابن القیم  - ٦٢
  غازي  .

  -عبـــد الملـــك بـــن عبــد االله بـــن یوســـف الجـــویني   -غیــاث الأمـــم والتیـــاث الظلــم  - ٦٣
 ،تحقیــق : د. فــؤاد عبــد المــنعم -م   ١٩٧٩  - ١ط  –الاســكندریة  -دار الــدعوة 

  د. مصطفى حلمي .
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  م . ١٩٨٤ - ٥ط  –بیروت  -دار القلم  -مقدمة ابن خلدون  - ٦٤

  تحقیق : عبد االله دراز . -بیروت  -دار المعرفة   -الموافقات للشاطبى  - ٦٥
جمــال الــدین أبــي الفــرج عبــد   -نزهــة الأعــین النــواظر فــي علــم الوجــوه والنظــائر  - ٦٦

 ١ط   -م ١٩٨٤هــ : ١٤٠٤ -بیـروت  -مؤسسـة الرسـالة  -الرحمن بن الجوزي 
  . تحقیق : محمد عبد الكریم كاظم الراضي -

هــــ :  ١٤٠٣ – ١ط  –الكویـــت  –مكتبـــة الفـــلاح  -نصـــیحة الملـــوك للمـــاوردى  - ٦٧
  تحقیق الشیخ / خضر محمد خضر . –م  ١٩٨٣

مجموع ما اختاره الشریف الرضـى مـن كـلام أمیـر المـؤمنین علـى  –نهج البلاغة  - ٦٨
دار  -شــرح الشــیخ / محمــد عبــده مفتــى الــدیار المصــریة ســابقا  –بــن أبــى طالــب 

  لبنان . –بیروت  –رفة المع
  سابعا : كتب حدیثة :

مــن  -مصــطفى محمــود منجــود  –الأبعــاد السیاســیة لمفهــوم الأمــن فــي الإســلام  - ٦٩
هــــــ :  ١٤١٧ - ١ط  –القــــاهرة  –إصــــدارات المعهــــد العــــالمى للفكـــــر الإســــلامى 

  م . ١٩٩٦
ط  – القــاهرة –دار الشــروق  -الإســلام عقیــدة وشــریعة  للإمــام محمــود شــلتوت  - ٧٠

  م. ٢٠٠١هـ :  ١٤٢١ – ١٨
نهضــة مصــر للطباعــة  -الشــیخ محمــد الغزالــى  –الإســلام والاســتبداد السیاســى  - ٧١

  م .٢٠٠٥ – ٦ط  –القاهرة  –والنشر والتوزیع 
 -دار القلــــم  -عبــــد الــــرحمن عبــــد الخــــالق  –أضــــواء علــــى أوضــــاعنا السیاســــیة  - ٧٢

  م . ١٩٧٨هـ :  ١٣٩٨ – ١ط  –الكویت 
مكتبـــة  -د/ عبـــد االله بـــن فـــریح العقـــلا  –الجنـــدى المســـلم أهدافـــه وأسســـه  إعـــداد - ٧٣

  م .  ٢٠٠٣هـ :  ١٤٢٣ – ١ط  –السعودیة  –الریاض  –الرشد ناشرون 
بیــروت  –دار التعــارف للمطبوعــات  -الشــیخ / محمــد بــاقر الصــدر  –اقتصــادنا  - ٧٤

  م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٨ –الطبعة العشرون  –
عـــالم المعرفـــة   -لـــوطن العربـــى د/ محمـــد الســـید عبـــد الســـلام الأمـــن الغـــذائى ل - ٧٥

  م.١٩٩٨فبرایر  –الكویت 
 -أیدلوجیــة الصــراع السیاســة "دراســة فــي نظریــة القــوة " د / عبــد الــرحمن خلیفــة  - ٧٦

  م ١٩٩٩ –الإسكندریة  –دار المعرفة الجامعیة 
 –الإسـلامیة  الـدار  -أحمـد زمـانى  –بحوث حول النظام العسكرى فـي الإسـلام  - ٧٧

  م.١٩٩١هـ :  ١٤١١ – ١ط  –بیروت 
  القاهرة . –دار الفكر العربى  -تنظیم الإسلام للمجتمع للشیخ / محمد أبو زهرة  - ٧٨
دار  –الشــیخ محمــد ابــو زهــرة  - )العقوبــة(الجریمــة والعقوبــة فــي الفقــه الإســلامى  - ٧٩

  القاهرة . –الفكر العربى 
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ـــر هیكـــل  –ة الشـــرعیة الجهـــاد والقتـــال فـــي السیاســـ - ٨٠ ـــارق  -د / محمـــد خی دار البی
  توزیع دار ابن حزم . –بیروت 

طبـــع دار  -الجهـــاد والـــنظم العســـكریة فـــي التفكیـــر الإســـلامى د / أحمـــد شـــلبى  - ٨١
  هـ . ١٣٩٤النهضة المصریة سنة 

الحــــــــــــــــــــــــــاكم وأصـــــــــــــــــــــــــــول الحكـــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــــــــــــام الإســـــــــــــــــــــــــــلامى  - ٨٢
دار الفكــــــر  -صــــــبحى عبــــــده ســــــعید  د / )السیاسىوالاقتصــــــادىوالاجتماعىوالفكرى(

  م . ١٩٨٥ –القاهرة  –العربى 
د / سـعید ابـو الفتـوح محمــد  –الحریـة الاقتصـادیة فـي الإسـلام وأثرهـا فـي التنمیـة  - ٨٣

هــ  ١٤٠٨ – ١ط  –المنصـورة  –دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزیـع  -بسـیونى 
  م . ١٩٨٨: 

منشــورات  -الشــیخ المنتظــري  -الإســلامیة  دراســات فــي ولایــة الفقیــه وفقــه الدولــة - ٨٤
  ه  . ١٤٠٩ – ٢ط  –ایران  –قم  -المركز العالمي للدراسات الإسلامیة 

 – ٢ط  –بیـروت  –المكتـب الإسـلامى  -أبو بكر الجزائـرى  –الدولة الإسلامیة  - ٨٥
  م.١٩٨٢هـ :  ١٤٠٢

 –ة والنشـر والتوزیـع دار الأمـة للطباعـ -تقى الـدین النبهـانى  –الدولة الإسلامیة  - ٨٦
  م.٢٠٠٢ه:  ١٤٢٣ – ٧ط  –بیروت 

القــاهرة  –دار المعـارف  -محمـد جمــال الـدین محفـوظ   –العسـكریة فـي الإسـلام  - ٨٧
.  

الشــیخ /  – )أزمــة الشــورى(الفســاد السیاســى فــي المجتمعــات العربیــة والإســلامیة  - ٨٨
ســنة النشــر  –رة القــاه –نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع  -محمــد الغزالــى 

  م .  ٢٠٠٥
  سوریة . –دمشق  –دار الفكر  -الفقه الإسلامى وأدلته د/ وهبه الزحیلى  - ٨٩
  بیروت . -دار الكتاب العربي  -سید سابق  –فقه السنة  - ٩٠
 –دار الأوائــل للنشــر والتوزیــع  -الفقــه السیاســى فــي الإســلام د / خالــد الفهــدوى  - ٩١

  م . ٢٠٠٨ – ٣ط  –دمشق 
القـاهرة  –دار المعـارف   -د/ محمد راكـان الـدغمى  –في الإسلام الغذاء لكل فم - ٩٢

.  
طبــع منشــأة المعـــارف  –مبــادئ الأنظمــة السیاســیة د/ مصــطفى أبـــو زیــد فهمــى  - ٩٣

  م.١٩٨٤ –الاسكندریة 
 –مطبعــة الــداودى  –مبــادئ القــانون الدســتورى والــنظم السیاســة د/ كمــال الغــالى  - ٩٤

  .م  ١٩٨٥ –دمشق 
 ٥ط  –بیـروت  –دار العلـم للملایـین   -محمد أسد  –منهاج الإسلام في الحكم  - ٩٥

  نقله إلى العربیة / منصور محمد ماضى .        –م  ١٩٧٨ینایر  –
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 –دار الأمــة للطباعــة  -تقــى الــدین النبهــانى  –النظــام الاقتصــادى فــي الإســلام  - ٩٦
  م . ٢٠٠٤هـ :  ١٤٢٥ – ٦ط  –بیروت 

 ١ط  –إیـران  –مطبعة هاشمیون  –الشیخ المنتظري  -الحكم في الإسلام  نظام - ٩٧
  هـ . ١٣٨٠ –

المؤسسـة  -نظام الحكم والإدارة فـي الإسـلام للشـیخ / محمـد مهـدى شـمس الـدین  - ٩٨
  م .١٩٩١هـ :  ١٤١١ – ٢ط  –بیروت  – الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

دار التعـارف للمطبوعـات   -شریف القرشـى  باقر –النظام السیاسى في الإسلام  - ٩٩
  م . ١٩٨٧هـ :  ١٤٠٨ – ٤ط  –لبنان  –بیروت  –
الجـــزء الأول " الـــنظم  –الـــنظم السیاســـیة والقـــانون الدســـتورى د / محســـن خلیـــل  - ١٠٠

  م . ١٩٧٢ –بیروت  –دار النهضة العربیة  –السیاسیة " 
 -د / نعمــان أحمــد الخطیــب  الوســیط فــي الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتورى  - ١٠١

  م . ٢٠١١هـ :  ١٤٣٢ –الأردن  –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع 
المجلـس الـوطنى للثقافـة  -ولایة الحسبة في الإسلام د/ عبد االله محمد عبـد االله  - ١٠٢

  م . ١٩٩٦هـ :  ١٤١٧ – ١ط  -الكویت  –والفنون والآداب 
سـة فقهیـة تطبیقیـة د/ نمـر بـن محمـد الحمیـدان درا –ولایة الشرطة فـي الإسـلام  - ١٠٣

  م . ١٩٩٤هـ :  ١٤١٤ – ٢ط  –الریاض  -دار عالم الكتب  -
  ثامنا : المجلات والموسوعات :

العــدد التاســع  –فلســطین  -مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث والدراســات  - ١٠٤
ـــق ا -م   ٢٠١٠شـــباط " فبرایـــر "  -عشـــر  لأمـــن بحـــث مـــنهج الإســـلام فـــي تحقی

  الغذائى ومكافحة المجاعة د/ محمد محمدالشلش . 
المؤسسـة  -تـألیف دكتـور / عبـد الوهـاب الكیـالى وآخـرون  –موسوعة السیاسـة  - ١٠٥

  بیروت . –دار الهدى للنشر والتوزیع  –العربیة للدراسات والنشر 
ـــــة  - ١٠٦ ـــــة الكویتی ـــــاف والشـــــئون الإســـــلامیة -الموســـــوعة الفقهی  تصـــــدرها وزارة الأوق

  ه . ١٤٠٤الطبعة الأولى  -مصر  –مطابع دار الصفوة  -بالكویت 
  تاسعا : كتب التاریخ :

  بیروت . –دار الكتب العلمیة  -تاریخ الطبري   - ١٠٧

دار الكتــب  -أبــو الحســن علــي بــن عبــد الكــریم الشــیباني  -الكامــل فــي التــاریخ  - ١٠٨
  القاضي .تحقیق : عبد االله  -هـ ١٤١٥ - ٢ط  –بیروت  -العلمیة 

  

  س ات

  

 الصفحة الموضوع

  ٤٩٣  .............المقدمة ............................................



         

  

 ٥٥٨ 

 بالإسكندرية والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات التاسعمن العدد   الثانيالمجلد 
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المبحث التمهیدى :التعریف بمفردات البحث والإشارة لبعض حقائق 

  ......... ..... ..... ..... ..... ..... .....  القوة ودلالاتها.....

  القوة والألفاظ ذات الصلة ...............المطلب الأول : تعریف 

  الفرع الأول : تعریف القوة .....................................

  الفرع الثانى : الألفاظ ذات الصلة بمصطلح القوة ................

  المطلب الثانى : تعریف الدولة وبیان أركانها وأقسامها............

  لة ....................................الفرع الأول : تعریف الدو 

  .أقسامها ...................و  الفرع الثانى : أركان الدولة         

  المطلب الثالث : الإشارة لبعض حقائق القوة ودلالاتها ............

المبحث الأول : حفظ الضروریات الخمس مظهر من مظاهر قوة 

  .... ......... ......... ................. ......... .....الدولة 

  ..ر من مظاهر قوة الدولة...المبحث الثانى : القوة السیاسیة مظه

  ..مظهر من مظاهر قوة الدولة  المبحث الثالث : القوة الاقتصادیة

  ..ة مظهر من مظاهر قوة الدولة ..المبحث الرابع :القوة العسكری

  ئج ...................الخاتمة : وفیها أهم ما توصلت إلیه من نتا

  فهرس المصادر والمراجع ......................................

 فهرس الموضوعات ...........................................  
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